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يحرم الأطفال من غذائهم 
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04تقارير مراسلين

لهـا،  اشـتياقي  رغـم  سـوريا  إلى  بالعـودة  أرغـب  "لا 
بسـبب الأوضـاع الأمنيـة والمعيشـية الصعبـة، خاصـة 
في السـنتين الأخيرتين، إذ لم يعـد في سـوريا أي مجـال 

لنهضـة الإنسـان عمل�يـا وعلم�يـا".
هكـذا عبرت فـرح عن الأسـباب التـي تمنعها مـن العودة 
إلى سـوريا، وهـي التي وقعـت على التزام خطـي بالعودة 
بعد حصولها على الشـهادة الدراسـية التـي أوفدتها وزارة 

لأجلها. العـالي  التعليم 
فـرح العيد مـن سـكان مدينة درعـا، حصلـت على بعثة 

حكومية لدراسـة الدكتـوراة في اختصـاص طب...

  درعا.. 
السياحة تدفع ثمن الحرب 

والجفاف 

05تقارير مراسلين
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04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

المذكرة الفرنسية 
بتوقيف الأسد قبيل

 قمة المناخ.. 
لزم الإمارات 
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19رياضة

 نصف مقعد 
في آسيا يكشف 

هشاشة الكرة السورية 
وأنديتها
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الجفاف يضرب سوريا 
حرب المياه قادمة 

موفدون سوريون دراسيًًا 

يرفضون العودة 
رغم التعهدات 

ريف رأس العين بلا 
كهرباء منذ أربع سنوات.. 

"AK" تماطل
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عنب بلدي - براءة خطاب

بعـد سـنوات مـن المطالبـات، وفي سـابقة قضائية تاريخية بـأن يصدر بلد مذكـرة توقيف بحـق رئيس دولة أخـرى في أثناء 
توليـه السـلطة، أصدر قضـاة التحقيق الجنائي الفرنسـيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد.

جـاء القـرار قبيـل انعقـاد الـدورة الـ28 لمؤتممر "القمـة العالميـة للعمـل المناخـي" )كـوب 28(، بين 30 من تشريـن الثاني 
الحـالي و12 مـن كانـون الأول المقبـل، إذ وجهـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة المضيفـة دعوة للأسـد لحضـور القمة.

وشـملت المذكـرات الأسـد وشـقيقه ماهـر، واثـنين مـن معاونيـه، بتهمـة اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة المحظـورة ضد 
المدنـيين في مدينـة دومـا والغوطـة الشرقيـة بدمشـق عـام 2013.

ويـأتي الإجـراء القضـائي الذي اتخـذه قضاة التحقيـق في أعقـاب تحقيق جنـائي أجرته الوحـدة المتخصصـة بالجرائم ضد 
الإنسـانية وجرائـم الحـرب التابعة للمحكمـة القضائية في باريـس، حول الهجومين بالأسـلحة الكيماويـة في آب 2013.

 ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتخلي عن جميع الأسلحة لديها.

د حضور الأسد 
ّ

المذكرات تعقّ
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  رئيـس 
أن  يـرى  العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"، 
مذكـرات التوقيـف ربمما تع�قـد حضـور 
الأسـد لـ"القمـة العالمية للعمـل المناخي".

أن  ترغـب  الإمـارات  كانـت  حـال  وفي 

تسـتوفي المتطلبـات القانونيـة فيجـب أن 
تعتقلـه في  أن  أو  الأسـد  تمنـع حضـور 
العلبـي  قالـه  مـا  بحسـب  حضر،  حـال 

بلـدي. لعنـب 
ووقعـت كل مـن فرنسـا والإمـارات على 
الأولى  تتعلـق   ،2007 عـام  اتفاقيـتين 

بتسـليم المجـرمين بين البلديـن، والثانيـة 
في  والقانـوني  القضـائي  بالتعـاون 

الجنائيـة. المسـائل 
كما يتوقـع العلبي أن تعمـم مذكرات التوقيف 
"الإنتربـول"،  منهـا  الدوليـة  الأنظمـة  على 

لكنهـا لم تعمـم إلى الآن بشـكل علني.

القانـون  في  المختـص  المحامـي  واتفـق 
الجنـائي الـدولي المعتصـم الكـيلاني مع 
إبراهيـم العلبـي، إذ قـال إن الأمـر يرتبط 
بضغط القضـاء على الدولـة الموقعة على 
اتفاقيـة تسـليم المجـرمين بين البلديـن، 
وفي حال حضور بشـار الأسـد فسيكون 
الخارجيـة  وزارة  مـن  طلـب  هنـاك 
عـن  الإماراتيـة  للخارجيـة  الفرنسـية 
طريـق وزارة العـدل الفرنسـية بتسـليم 

. لأسد ا
وضرب الكـيلاني مثـالًاا بالرئيس السـابق 
النظـام  في  الجويـة"  لـ"المخابـرات 
حين  حسـن،  جميـل  اللـواء  السـوري، 
قدمـت ألمانيا طلب�ـا رسـمًيًا إلى بيروت من 
أجـل تسـليمه كونه يتلقى الـعلاج في أحد 

لبنـان. مستشـفيات 
بالتعنـت  الإمـارات  اسـتمرت  حـال  وفي 

قمـة  مؤتممر"  لحضـور  الأسـد  بدعـوة 
المنـاخ" الذي لا يعتقد الكـيلاني أن النظام 
يمتلـك الجرأة لحضـوره، فإن ذلـك يعتبر 
أحـد مـؤشرات تحديهـا للقـرار، بحسـب 

الكـيلاني.
وسـبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس 
ووتـش" الحقوقيـة دعوة الأسـد لحضور 
"قمـة المنـاخ"، معـتبرة أنه "أمـر مشين" 
تحفيـز  إلى  يهـدف  مؤتممر  يُسُـتغل  أن 
العمـل المناخـي الطمـوح لإعـادة حكومة 
أي  دون  الدوليـة،  السـاحة  إلى  النظـام 
محاولة لـضمان المسـاءلة عـن انتهاكاتها 

لكبيرة. ا
وقالـت إنـه ينبغـي للحكومات المشـاركة 
في  التحقيـق  ضمان   "COP28" في 
الجرائـم الجسـيمة المرتكبـة في ظل حكم 

الأسـد ومقاضـاة مرتكبيهـا.

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

منـذ سـنوات، تشـن الطائـرات الحربيـة 
في  أهـداف  على  غـارات  الإسرائيليـة 
سـوريا، ولطالما اقتصر تحديـد هوية هذه 
الطائـرات على الإعلانـات التـي تصدرهـا 
وزارة الدفـاع بحكومـة النظام السـوري، 
التـي تكشـف عقـب كل اسـتهداف عـن 
مصـدر القصـف، لكنهـا تتجاهـل موقـع 

الاسـتهداف بمعظـم الأحيـان.
 7 في  الأقصى"  "طوفـان  انـدلاع  ومـع 
مـن تشريـن الأول الماضي، بـات يجـري 
الإعلان عـن جـزء من هـذه الاسـتهدافات 
الإسرائيليـة، بذريعـة الـرد على صواريخ 

سـوريا. من  أُطُلقـت 
غاراتـه  الإسرائـيلي  الجيـش  ويربـط 
وقصفـه المعلَنَ على سـوريا، بصواريخ أو 
قذائـف أُطُلقت من الجنوب السـوري على 
وجـه الخصـوص، بينما يخـرج في أوقات 
زمنيـة مختلفة لاسـتهداف مناطـق حيوية 

تشـمل مطـارات، دون إعلان رسـمي.

قصف متكرر
الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   17 في 
الاسرائـيلي  الاحـتلال  جيـش  اسـتهدف 

بهجـوم جوي مواقع في محيـط العاصمة 
ماديـة. ـا أضراًرًا  دمشـق مخلف�

النظـام  بحكومـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
مـن  هاجمـت  إسرائيـل  إن  السـوري، 
المحتـل عـدًدًا  السـوري  الجـولان  اتجـاه 
مـن النقـاط في محيط العاصمة دمشـق، 

الماديـة. على  الأضرار  واقـتصرت 
الجويـة  دفاعاتهـا  وسـائط  أن  وأضافـت 
تصـدت للصواريخ وأسـقطت معظمها، وهو 
مـا نقلته الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء 
ا عن مصدر عسـكري لم تسـمِِّه. )سـانا( أيًضً

وبيـنما لم تعلـن إسرائيل مسـؤوليتها عن 
الهجـوم، اكتفـت وسـائل إعلام إسرائيلية 
إعلام  وسـائل  عـن  القصـف  خبر  بنقـل 

الرسـمية. النظام 
الماضي،  الأول  تشريـن  منتصـف  منـذ 
تكـررت الاسـتهدافات الإسرائيليـة لمناطق 
جيـش  لكـن  السـوري،  الجنـوب  مـن 
الاحـتلال كان يعلـن مسـؤوليته عـن هذه 
على  رًدًا  جـاءت  أنهـا  على  الاسـتهدافات 
مصادر إطلاق نار من الأراضي السـورية.

وفي الوقـت نفسـه، لم تغب الاسـتهدافات 
إنهـا  السـوري  النظـام  يقـول  التـي 

في  متفرقـة  مواقـع  وطالـت  إسرائيليـة، 
السـورية. الجغرافيـا 

الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   9 وفي 
الجنـوب  في  ـا  موقًعً إسرائيـل  قصفـت 
السـوري، ما خّلّف أضراًرًا مادية، بحسـب 

مـا نشرتـه وكالـة "سـانا" حينهـا.
ـا، بحسـب مـا نقلـه موقع  واتضـح لاحق�
بتغطيـة  المتخصـص   "24 "السـويداء 
جنـوبي  السـويداء  محافظـة  أخبـار 
سـوريا، أن القصف طال مواقع عسـكرية 
في السـويداء وريف دمشـق، وأسـفر عن 
تـدمير نقطتـي رادار وإنـذار مبكـر في 
تـل قليـب وتل مسـيح بريـف السـويداء 
الـشمالي الشرقـي، تبعـه تصاعـد ألسـنة 

اللهـب مـن الموقـعين.
الماضي،  الأول  تشريـن  مـن   27 وفي 
ا  اسـتهدفت إسرائيـل بغـارة جويـة موقًعً
في العاصمة دمشـق بعـدة صواريخ دون 

معلومـات عـن حجـم الأضرار.
الدفاعـات  إن  حينهـا،  "سـانا"  وقالـت 
لـ"عـدوان  تصـدت  السـورية  الجويـة 
ا لم تحددهـا في  جـوي" اسـتهدف نقاًـطً

دمشـق. مدينـة  محيـط 

اسـتهدف  نفسـه،  الشـهر  مـن   22 وفي 
مطـاري  مدرجـي  الإسرائـيلي  الـطيران 
"دمشـق" و"حلب" الدولـيين، في هجوم 
متزامـن يعد الثاني مـن نوعه خلال عشرة 

أيـام، وأخرجـهما عـن الخدمة.
ونقلـت "سـانا" عـن مصدر عسـكري لم 
تسـمِِّه قولـه، إن "عدواًنًا جوًيًا" برشـقات 
مـن الصواريخ مـن اتجاه البحر المتوسـط 
الجـولان  اتجـاه  ومـن  اللاذقيـة  غـرب 

المطارين. المحتـل، اسـتهدف  السـوري 
سـبق ذلـك، في 12 مـن الشـهر نفسـه، 
اسـتهداف جوي إسرائـيلي للمطارين في 
حلـب ودمشـق، مـا أدى إلى عـودة طائرة 
كانـت تقل وزيـر الخارجية الإيـراني نحو 

يران. إ

استراتيجيتان لإسرائيل
المتخصـص  السـياسي  المحلـل  يعتقـد 
أن  فـرزات،  مـروان  الإيـراني  بالشـأن 
هنـاك نـوعين مـن القصـف الإسرائـيلي 
في سـوريا، نظـًرًا إلى وجـود نـوعين من 
قواعـد الاشـتباك التـي وضعتهـا إسرائيل 

بحربهـا "البـاردة" مـع إيـران.

قواعـد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  فـرزات 
منـذ  بـدأت  التـي  الأساسـية  الاشـتباك 
سـنوات تلخصـت بمنـع وصـول أسـلحة 
إيرانيـة متطـورة إلى أذرع طهران في كل 

وفلسـطين. ولبنـان  سـوريا  مـن 
وشـكلت هذه القواعـد مداومـة إسرائيلية 
الإيرانيـة،  الأسـلحة  شـحنات  ضرب  على 
سـواء القادمـة عبر سـورًيًا بـًرًا أو بحـًرًا 
أو جـًوًا، بالإضافـة إلى اسـتهداف الطرق 
ومحطـات التوقـف والتبديل التـي تتبعها 

الشـحنات في طريقهـا نحـو لبنان.
ويعتقـد فـرزات أن قواعد اشـتباك جديدة 
شـكلتها إسرائيـل عقـب أحـداث "طوفان 
الأقصى" في 7 من تشريـن الأول الماضي، 
فإيـران وإسرائيـل هما طرفا الحـرب هنا، 
ا كل  نظـًرًا إلى كـون النظام السـوري بعيًدً
البعـد عن هـذه الجبهة ولا يمتلـك أي قرار 
فيهـا، ومـن هنـا وضـع الطرفـان قواعد 
الاشـتباك هـذه بحيـث لا تتجاوز مسـافة 
خمسـة كيلـومترات مـن طـرفي الحدود، 
وألا تسـتخدم فيهـا إلا الأسـلحة الخفيفـة 
القـدرة  ذات  والصواريـخ  والمتوسـطة 

المتواضعة. التدميريـة 

لزم الإمارات..
ُ

هل تُ

مذكرة فرنسية 
بتوقيف الأسد 

قبيل قمة المناخ 

حربان بقواعد اشتباك مختلفة 
بين إسرائيل وإيران في سوريا
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مـن جانبـه، يـرى المحلـل المتخصص في 
النعيمـي، أن  الشـأن الإيـراني مصطفـى 
الاسـتهدافات الإسرائيلية تأتي بمسـارين، 
الأول اسـتخباري يهـدف لمتابعة النشـاط 
الميليشـيات  قيـادة  لتحـرك  اللوجسـتي 
تقاطـع  على  مبنـي  لإيـران،  المواليـة 

إسرائـيلي. أمـريكي-  للمعلومـات 
لضرب  يهـدف  عسـكري  والثـاني 
شـحنات الأسـلحة كهـدف استراتيجـي 
عبر المقـاتلات الأمريكيـة أو الإسرائيليـة 
النشـاط  بعـد  سـيما  لا  سـوريا،  في 
"الكـبير" الـذي أبدتـه مـا يطلـق عليها 
غرفـة عمليـات "المقاومـة الإسلامية في 
القواعـد  تسـتهدف  والتـي  العـراق"، 
الأمريكيـة في سـوريا والعـراق بشـكل 

متكـرر.

سياق منفصل
الولايـات  أبـدت  المواجهـات،  بـدء  منـذ 
المتحـدة وإسرائيـل رغبتهما بـضمان عدم 
توسـعها، أو دخـول أطـراف جديـدة، في 
إشـارة إلى ميليشـيات تدعمهـا إيـران في 
المنطقـة، أبرزهـا "حـزب اللـه" اللبناني.

هـذا  في  يـرى  فـرزات  مـروان  المحلـل 
الصـدد أن إسرائيل تتعامل مـع الضربات 
التي تسـتهدف شحنات الأسـلحة الإيرانية 
المتجهـة نحـو لبنـان عبر سـوريا، كأنهـا 
منفصلـة عـن الحـرب الدائـرة في غـزة، 
لذلـك بقيـت وتيرتهـا وشـكلها كما كانت 

. ا بًقً سا
إلى  فـرزات  لفـت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
وتيرتهـا  ارتفعـت  الضربـات  هـذه  أن 
لانشـغال  الإيرانـيين  اسـتغلال  بسـبب 

إسرائيـل بحـرب غـزة لتمريـر عـدد كبير 
مـن شـحنات الأسـلحة لـ"حـزب اللـه"، 
لكـن إسرائيـل كانـت تشـاهد التحـركات 
هـذه  على  ضرباتهـا  فكّثّفـت  الإيرانيـة، 

الشـحنات.
مـن  يـرى  النعيمـي  مصطفـى  المحلـل 
العسـكرية  الهـجمات  بعـض  أن  جانبـه 
إيـراني،  رد  لتجنـب  إسرائيـل  تتجاهلهـا 
وخاصـة عندمـا تكـون تلـك العمليات في 
سـياق الرد على انتهاكات إيرانية سـابقة، 
العسـكرية  النقـاط  بعـض  لإخـراج  أو 
في  حصـل  كما  الخدمـة،  عـن  السـورية 
اسـتهداف محيـط مطـار "ديـر الـزور" 

العسـكري قبـل أيـام.
لإيـران  يمكـن  لا  نفسـه،  الوقـت  وفي   
الإعلان عـن تعرضها لاسـتهداف إسرائيلي 

في منطقـة معينـة، فهـي ملزمـة بالـرد 
في هـذه الحالـة، إذ يميـل الجانبـان إلى 
الـسير في طريق "الصمـت الاستراتيجي" 
حـول الأضرار الناجمـة عن الاسـتهدافات 
عـن  الحـرج  مسـألة  لإخـراج  المتبادلـة، 
الـردود، وهو مسـار اعتمـده الطرفان في 
مواجهتـهما داخـل الجغرافيـا السـورية.

النعيمـي لم يرََ أي تغـيير جذري في قواعد 
الاشـتباك خلال الشـهرين الماضيين، حتى 
ا، لكنه لم  مـع العوامل المشـار إليها سـابًقً
ـا لحجـم  يسـتبعد تغيرهـا مسـتقبلًاا وفق�

التهديـدات التي يشـعر بهـا الطرفان.
 وتصاعـد التوتـر في المناطـق الجنوبيـة 
الاسـتهدافات  تكـرار  إثـر  السـورية 
الإسرائيليـة للمنطقـة منـذ إطلاق عمليـة 
"طوفـان الأقصى" مـن قبـل "حماس".

بـإعلان  العمليـة  على  إسرائيـل  وردت 
هجـوم حمـل اسـم "السـيوف الحديدة" 
تزامـن مع قصـف مكثـف ومتواصل على 
قطـاع غـزة ثـم تحـول لاجتيـاح بـري لم 
ف القصـف  تعـرف نتائجـه، في حين خلـ�
12 ألـف قتيل بحسـب إحصائيـات المكتب 
الإعلامـي الحكومـي في غـزة، حتـى 17 

مـن تشريـن الثـاني الحالي.
كما وصل عـدد الاسـتهدافات للقواعد 
ا،  الأمريكية في سـوريا إلى 57 هجوًمً
بحسـب أحدث إعلان رسـمي أمريكي 
حـول هـذه الهـجمات، ردت أمريـكا 
على جـزء منهـا بـثلاث غـارات جوية 
مواليـة  لميليشـيات  مواقـع  طالـت 
لـ"الحـرس الثوري الإيـراني" شرقي 

. يا سور

السـوري-  "المجلـس  طالـب  كما 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  البريطـاني" 
بالوفـاء بالتزاماتهـا القانونيـة فيما يتعلق 
بدعـوة رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، وأعـرب "المجلـس" عـن  "صدمته 

الدعـوة. اسـتمرار  إزاء  وقلقـه"  
ولا يعـتبر إبراهيـم العلبـي موقف فرنسـا 
ا تجـاه سـوريا مقارنـة  السـياسي متقلبـ�
بالـدول الأخـرى في المنطقـة، لكن في كل 
الأحـوال فـإن التحـرك ليـس سياسـًيًا بل 
قضـائي فـرنسي، والخارجيـة الفرنسـية 
والـقصر الرئـاسي ليس لـهما علاقـة به.

وأضـاف أن التحرك القضـائي كان بجهود 
ونـاجين،  وضحايـا  سـورية  منـظمات 
وتقديمهـا  الأدلـة  جمـع  على  عملـوا 
بالإضافـة إلى منـظمات حقوقيـة وطبيـة 

الأدلـة. تقديـم  عملـت على 

خرق اتفاقية "فيينا"
ـا  عموًمً الـدول  رؤسـاء  يتمتـع  حين  في 
بالحصانـة من الملاحقـة القضائيـة، فإنه 
ا في مواجهة  يمكـن التنـازل عنهـا أحيانـ�

الانتهـاكات الخـطيرة للقانـون الـدولي.
الـدولي  الجنـائي  القانـون  المختـص في 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الكـيلاني،  المعتصـم 
إن المذكـرات جـاءت بعـد تحقيـق طويـل 
أجرتـه وحـدة جرائـم الحـرب الفرنسـية 
وتخطـت  الجنائـيين،  المحقـقين  عبر 
مسـألة الحصانـة الرئاسـية وفـق اتفاقية 
"فيينـا للحصانـة الدبلوماسـية" الموّقّعـة 
عـام 1961، بسـبب اعتبـار هـذا الجـرم 
جرائـم  الكيماويـة  للمـواد  والاسـتخدام 
بـد مـن ملاحقـة  الخطـورة ولا  شـديدة 

ومحاسـبتهم. مرتكبيهـا 
الكـيلاني يـرى أن إيجاد الرابـط الحقيقي 

بين بشـار الأسد وشـقيقه في إصدار قرار 
يعـتبر  الكيماويـة(،  )الهـجمات  التنفيـذ 
جـزًءًا مـهمًاا مـن لوحـة العدالـة الخاصة 

سوريا. في 

إمكانية الطعن في مذكرات التوقيف
في  الطعـن  الدعـوى  لأطـراف  يجـوز 
التوقيـف، بمبـادرة مـن دفـاع  مذكـرات 
العـام،  المدعـي  أو  المطلـوب،  الشـخص 
بحسـب "المركـز السـوري للإعلام وحرية 

التعـبير".
بإبطـال  المطالبـة  للشـخص  يجـوز  كما 
الحـالات،  بعـض  التوقيـف في  مذكـرات 
التحقيـق ومثولـه  أثنـاء  كاسـتدعائه في 
أمـام قـاضي التحقيـق لتوجيـه الاتهـام 
إليـه رسـمًيًا، وفي حـال لم توجـه لائحـة 
بأمـر  إخطـاره  يتـم  لم  أو  إليـه  اتهـام 
 Ordonnance" الإغلاق باللغـة الفرنسـية
 "or Arrêt de Mise en Actribution

حسـب الأصـول.
كما يمكـن للمدعـي العـام أن يرفـع طلب 
غرفـة  أمـام  التوقيـف  مذكـرة  إبطـال 
مذكـرة  سـحب  يطلـب  أن  أو  التحقيـق، 
التوقيـف أمـام قـاضي التحقيـق، وعنـد 

التحقيـق. غرفـة  أمـام  الاسـتئناف 

احتمالية إجراء محاكمة غيابية
بموجب السـوابق القضائية الفرنسـية، في 
حـال كان الشـخص الـذي صـدرت بحقه 

مذكـرة توقيـف يقيـم خـارج الـبلاد، ولا 
يمكـن القبـض عليه، فـإن إصـدار مذكرة 
التوقيـف يفسـح المجـال لتوجيـه الاتهام 

إليـه أمـام المحكمة.
وعليـه فـإن محاكمتـه غيابي�ـا ممكنـة إذا 
رأت المحكمـة أن ذلـك في مصلحـة إقامـة 
العـدل، وتـم إخطـار المتهـم بالإجـراءات، 
الحضـور،  في  حقـه  ممارسـة  ورفـض 
وللشـخص المتهـم في حالـة إدانتـه الحق 
بالطعـن في الحكـم، والمطالبـة بمحاكمة 

جديـدة، بحسـب المركـز.

ما القضية
الأول 2020، قدمـت  في 7 مـن تشريـن 
السـوري  و"المركـز  العدالـة"  "مبـادرة 
و"مبـادرة  التعـبير"  وحريـة  للإعلام 
مشروع  ضمـن  السـوري"  الأرشـيف 
"Mnemonic" لتوثيـق انتهـاكات حقوق 
المدعـي  إلى  جنائيـة  شـكوى  الإنسـان، 
العـام الاتحـادي الألماني ضـد مسـؤولين 
سـوريين، بشـأن اسـتخدام غاز السارين 

في عـدة مـدن سـورية.
وعـادت المنظمات الـثلاث، في آذار 2021، 
قضـاة  أمـام  مماثلـة  شـكوى  لتقديـم 
التحقيـق في فرنسـا، تضمنـت شـهادات 
مـن  النـاجين  مـن  لعديـد  مسـتفيضة 
هـجمات الكـيماوي التـي شـنها النظـام 
والغوطـة  دومـا  مدينـة  على  السـوري 
لتكـون   ،2013 عـام  آب  في  الشرقيـة 
تُقُـدم  التـي  الأولى  الجنائيـة  الشـكوى 
ضد بشـار الأسـد في فرنسـا حـول قضية 

الكيماويـة. الأسـلحة 
للإعلام  السـوري  "المركـز  وبحسـب 
الأدلـة  "حجـم  فـإن  التعـبير"،  وحريـة 
أدلـة  القضـاة بوجـود  أقنـع  وتفصيلهـا 
بشـار  تـورط  ترجـح  معـززة  أو  جديـة 
شـقيقة  جانـب  إلى  بالجريممة،  الأسـد 
ماهـر الأسـد، قائـد )الفرقـة الرابعـة( في 
القـوات المسـلحة، والعميـد غسـان عبـاس 
مديـر الفـرع )450( في المركـز السـوري 
والعميـد  العلميـة،  والبحـوث  للدراسـات 
بسـام الحسـن مستشـار رئيس الجمهورية 
للشـؤون الاستراتيجيـة وضابـط الارتبـاط 

والمركـز". الرئـاسي  الـقصر  بين 

"تتموضع إيران وإسرائيل 
كطرفين لحربين منفصلتين، 

الأولى قائمة منذ سنوات في 
سوريا تستهدف الشحنات الإيرانية، 

والثانية مرتبطة بعملية )طوفان 
الأقصى( والحرب الإسرائيلية على 

غزة اليوم".

مروان فرزات
محلل سياسي متخصص بالشأن الإيراني

أهالي الضحايا وقصصهم جزء 
أساسي في الدعوى وفي 

تقديم الشكوى، وذلك يعطيهم 
أمالًا كبيرًًا بأن العدالة مهما طالت 

لا بد أن تؤتي ثمارها.
 
معتصم الكيلاني

 محامٍٍ سوري متخصص في القانون 
الجنائي الدولي

الأسد يلقي كلمة في القمة العربية الإسلامية حول غزة في السعودية - 11 من تشرين الثاني 2023 )تعديل عنب بلدي(

)AP Photo / Hassan Ammar( من محاولات أسلحة الدفاع الجوي التصدي لهجوم إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق

اتفاقيـة "فيينـا للحصانة 
الدبلوماسـية"

وُُقّّعـت عـام 1961 مـن طرف 
اتفاقيـة  وهـي  دولـة،   191
العلاقـات  لتنظيـم  تهـدف 
عمـل  وتنظيـم  الدبلوماسـية 
العـالم، كما  البعثـات بين دول 
أتـت على تحديد عـدة مفاهيم 
الدبلوماسـية  كالحصانـة 

العلاقـات. وقطـع 
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إدلب - أنس الخولي 

ســئم صاحــب محــل الحلاقــة عمــر مــن 
ــي  ــة الت ــه الكهربائي ــل أجهزت كثرة تعط
ــات  ــدم ثب ــه، لع ــا في عمل ــد عليه يعتم
توتــر التيــار الكهربــائي في مدينــة 

ــوريا. ــربي س ــب شمال غ إدل
الشــاب  محــل  في  الأجهــزة  ّل  تعطـ�
ــم  ــون دائ ــه إلى زب ــا، وحّوّل ــه مالي� أرهق
لــدى محــال الصيانــة، كما اضطــر لشراء 
عــدة احتياطيــة كبديــل في حــالات 

"الطــوارئ".
ويعــاني ســكان مدينــة إدلــب مــن كثرة 
أعطــال الأجهــزة الكهربائيــة لعــدم ثبات 
توتــر التيــار الكهربــائي، وعــدم قدرتهم 
على تركيــب أجهــزة تنظيــم التيــار، 
رغــم قلــة اعتمادهــم على الأجهــزة 
ــعارها  ــاع أس ــبب ارتف ــة، بس الكهربائي

ــا. ــة جودته وقل
ًـا(، وهــو  وقــال عمــر العاشــق )34 عام�
ــه  ــب، إن ــة إدل ــم في مدين ــر يقي مهج
يعتمــد في عملــه على عــدة أجهــزة 
كهربائيــة لا يمكنــه العمــل دونهــا، 
ــعر  ــف الش ــخين وتجفي ــزة التس كأجه

وماكينــات الحلاقــة وغيرهــا.
وأوضــح لعنــب بلــدي أن تكلفــة صيانتها 
ا ســبب الأعطــال المتكررة  مرتفعــة، مرجًعً
ــرة  ــة المتوف ــزة الكهربائي ــرداءة الأجه ل
في الأســواق، وعــدم انتظــام التيــار 

ــشتري  ــه كان ي ــا إلى أن ــائي، لافت� الكهرب
ــتمر  ــع تس ــة الصن ــزة ألماني ا أجه ــابًقً س
ــشتري  ــوم في ــا الي ــة، أم ــفترات طويل ل

ــاز. ــن كل جه ــتين م قطع

كهرباء غير منتظمة 
ــد  ــائي يع ــر الكهرب ــام التوت ــدم انتظ ع
حالــة طبيعيــة في المدينــة، ولحــل هــذه 
ــزة  ــون على أجه ــد المواطن ــكلة يعتم المش
ــاع  ــن ارتف ــادة، لك ــاء ع ــم الكهرب تنظي
ســعر هــذه الأجهــزة وشــدة اســتهلاكها 
على  قدرتهــم  دون  حــالا  للكهربــاء 

اــستعمالها.
ــل  ــب مح ــارة، صاح ــن عف ــد الرحم عب
صيانــة أجهــزة كهربائيــة صناعيــة 
ومنــّظّمات في إدلــب، قــال لعنــب بلــدي، 
ــب أن  ــائي يج ــار الكهرب ــدة التي إن ش
 "50H" وتوتــر  ًا  فولتـ�  220 تكــون 
الأجهــزة  تتعطــل  لا  حتــى  هيرتــًزًا 

الكهربائــية.
ارتفــاع  أن  الرحمــن  عبــد  وأوضــح 
طبيعيــة  حالــة  التوتــر  وانخفــاض 
ــتماد على  ــوى الاع ــل س ــا ح ــس له لي
أجهــزة تنظيــم الكهربــاء لتــأمين حمايــة 
ــوم  ــالي الي ــن الأه ــزة، لك ــك الأجه تل
ــزة في  ــذه الأجه ــل ه ــتعملون مث لا يس

منازلهــم.

ــدم  ــباب ع ــن أس ــد الرحم ــع عب وأرج
المنــّظّمات  هــذه  المواطــنين  تركيــب 
إلى قلــة الأجهــزة الكهربائيــة التــي 
ــابق،  ــة بالس ــالي مقارن ــتخدمها الأه يس
ــوم  ــتخدمون الي ــم لا يس ًـا إلى أنه لافت�
ــاع  ــك إلى ارتف ــا، وكذل إلا الضروري منه
اســتهلاك  وكثرة  الكهربــاء،  أســعار 
ــعرها  ــاع س ــاء وارتف ــّظّمات للكهرب المن

ًـا. أيض�
ــع  ــاء المصن ّـم الكهرب ــعر منظ� ــغ س ويبل
ــا بجــودة متوســطة وبقــدرة عشرة  يدوي�
آلاف شــمعة 100 دولار أمــريكي )يعــادل 
2800 ليرة( وأكثر، وفــق عبــد الرحمــن.

وتتراوح رواتــب العمــل بالمياومــة في 
ــة  ــب بين 40 و70 ليرة تركي ــة إدل مدين
باخــتلاف المهنــة، كالإنشــاءات والزراعــة 
وتحميــل البضائــع، واخــتلاف عــدد 
ســاعات العمــل، بــوتيرة غير ثابتــة 
لعــدم توفــر أعمال كهــذه في جميــع 
ــد أدنى  ــب لا تس ــي روات ــات، وه الأوق

ــة. ــات العائل احتياج
ــد الرحمــن أن متوســط توتــر  وذكــر عب
يبلــغ  إدلــب  في  الكهربــائي  التيــار 
"45H" هيرتــًزًا، لكن الانخفاض الشــديد 
ــه،  ــار وعودت ــاع التي ــد انقط ــون بع يك
مــا يحــدث أضراًرًا بالغــة بالأجهــزة 

الكهربائيــة.

ــع  ــل القاط ــة بفص ــي الصيان وأوصى فن
ــغيله  ــازل، وتش ــار في المن ــس للتي الرئي
ــزة كي  ــفترة وجي ــار ب ــودة التي ــد ع بع

ــر. ــتقر التوت يس

جودة منخفضة
أرجــع عــدد مــن فنيــي صيانــة الأجهــزة 
رداءة  إلى  الأعطــال  كثرة  الكهربائيــة 
ــغ لأي  ــكل بال ــا بش ــزة، وتضرره الأجه
تــغير في شــدة التيــار الكهربــائي مــهما 

ــيًطًا. كان بس
ــل  ــب مح ــن صاح ــد الرحم ــر عب وذك
الصيانــة، أن التــغير اللحظــي في شــدة 
التيــار أو توتــره يؤثــر ســلًبًا على 
ــا،  ــأتي دور جودته ــا ي ــزة، وهن الأجه
معــتًبرًا أن الأجهــزة الكهربائيــة الجيــدة 
لا تتأثــر كــثًيرًا بهــذا التــغير، مــا 
ــن  ــول م ــا الافتراضي أط ــل عمره يجع
الأجهــزة الرديئــة التــي تــتضرر بشــكل 

ــبير. ك
أجهــزة  ًا  يوميـ� رضــوان  ويســتقبل 
ــا،  ــف أنواعه ــة بمختل ــة معطل كهربائي
ــبب  ــح أن الس ــيطة يتض ــة بس وبمعاين
ــو رداءة  ــال ه ــذه الأعط ــس في ه الرئي
ًـا إلى  ــودة، لافت� ــدام الج ــع وانع التصني
نــوع  على  تتوقــف  الأضرار  شــدة  أن 
ــل  ــة أق ــركات الكهربائي ــة، فالمح القطع

تأثــًرًا مــن بقيــة الأنــواع كأجهــزة 
. ــثلًاا ــخين م التس

وأوضــح رضــوان أن الأجهــزة الكهربائية 
ــزة  ــن الأجه ــثير م ــل بك مـة أفض القدي
ًـا  ــواق، مطالب� ــة بالأس ــدة المطروح الجدي
الجهــات المعنيــة بمراقبــة اســتيراد هــذه 
القطــع، وفــرض إجــراءات صارمــة على 
ــد  ــة، والتأك ــزة الكهربائي ــال الأجه إدخ

ــع تلاعــب التجــار. مــن جودتهــا لمن
ــال  ــدي، ق ــب بل ــابق لعن ــث س في حدي
وزارة  في  العامــة  العلاقــات  مديــر 
ــاذ"  ــة "الإنق مـوارد بحكوم ــاد وال الاقتص
ــم، إن  ــدو الجاس ــب، حم ــة في إدل العامل
ــدة  ــة عبر ع ــل إلى المنطق ــع تدخ البضائ
التبديــل  قطــع  وإن  مــوردة،  شركات 

متوفــرة في عديــد مــن الشركات.
وذكــر أن هنــاك قطــع صيانــة تكلفتهــا 
نفســه،  الجهــاز  تكلفــة  مــن  أكثر 
والكميــات التــي تدخــل مــن مــعبر 
ــا  ــع تركي ــدودي م ــوى" الح ــاب اله "ب

ــة. ــوق المحلي ــي الس ــبيرة وتكف ك
ــم وكالات  ــار لديه ــدة تج ــاف أن ع وأض
حصريــة لاســتيراد هــذه الأجهــزة، وهــم 
مســؤولون عــن صيانــة مــا يســتوردونه، 
ــكار،  ــة احت ــاك أي حال ــت هن وإذا كان
تعمــل وزارة الاقتصــاد على متابعتهــا 

ــم. ــق الجاس ــتورد، وف ــبة المس ومحاس

"التوتر" غير المنتظم يتلف الأجهزة الكهربائية بإدلب 

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

الاذقية ليندا علي

ثممن علبـة الحليـب مـن نـوع "نـان 2" 
المخصـص للأطفـال من عمر سـتة أشـهر 
وحتى سـنة تسـبب بالصدمـة لناديا )28 
ـا(، التـي كّلّفتهـا شـقيقتها بالبحـث  عاًمً
إذ وصـل سـعر  الصـغير،  عنـه لطفلهـا 
العلبـة إلى 235 ألـف ليرة سـورية مـن 
العبـوة  غابـت  بيـنما  غـرام،   800 وزن 
كل  عـن  غـرام   400 الصـغير  بالحجـم 
المحـال والصيدليـات التي طرقـت أبوابها 

قبـل أيـام في مدينـة اللاذقيـة.

العلبـة الكـبيرة تلـك بالكاد تكفـي الطفل 
الرضيـع نحـو عشرة أيام مـع كل التوفير 
الممكـن فيهـا، أي أن الطفـل يحتـاج مـع 
التقـنين إلى ثلاث علـب شـهرًيًا، ويوازي 
ونصـف  أشـهر  ثلاثـة  رواتـب  ثمنهـا 

. يًبًا تقر
الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى  الحـد  وبلـغ 
ا )نحـو 13 دوًرًلاا  186 ألـف ليرة تقريبـ�
أمريكي�ـا(، بعـد زيادتهـا %100 منتصف 

الماضي. آب 

وقالـت ناديـا، إن شـقيقتها كانـت تمتلك 
عـدة علب مـن حليـب الأطفـال أحضرتها 
لهـا صديقة مغتربـة، لم يتبقََّ منهـا اليوم 
سـوى علبـتين فقـط، لـذا كان لا بـد مـن 
البحـث حتـى تضمن عـدم انقطـاع المادة 

. لطفلها
ـا كـبًيرًا،  وأضافـت أن السـعر وقـف عائق�
فمـن أين لشـقيقتها وزوجهـا شراء العلبة 
لا  براتـب  المبلـغ، وكلاهما موظـف  بهـذا 
يتجاوز الـ225 ألـف ليرة، والطفل يحتاج 

ـا إلى غذاء آخـر في هذا العمـر، وهذا  أيًضً
مـا يسـبب زيـادة في المصاريف.

وذكـرت أن البائـع حين رأى أنهـا تفاجأت 
بالسـعر، عـرض عليهـا أن تـشتري نصف 
العلبـة لأن هنـاك زبونـة تريـد نصفهـا، 
وأمـا إن كانـت تريد الثلث فقط، فتسـتطيع 
إحضـار زبونـة ويتم تقاسـم العلبـة لديه.

شـكرت ناديـا البائـع وخرجـت عّلّها تجد 
ضالتهـا في مـكان آخـر، حتـى وجـدت 
بإحـدى  النـوع  بـذات  صـغيرة  علبـة 
الصيدليات في حي الشـيخ ضاهر بسـعر 

ليرة. ألـف   125
ورفعـت وزارة التجـارة الداخليـة وحماية 
نهايـة  الأطفـال  المسـتهلك سـعر حليـب 
تشريـن الأول الماضي، ليصبـح 100 ألـف 
ليرة للمسـتهلك مـن نوع "نـان 1" بوزن 
400 غـرام، لكـن مع نـدرة وجـود المادة، 
فإن غالبيـة المحال التجاريـة والصيدليات 

بالسـعر. تتقيد  لا 

بدائل محلية
ا( عـن شراء حليب  ت زينـب )35 عاًمً تخلـ�
الأطفـال الرضـع، وقـررت اسـتخدام أحد 
أنـواع حليب البـودرة المصنـع محلًيًا، وهو 
غير مخصـص للرضع، إلا أنها استشـارت 
طبيبهـا وأخبرتـه بعدم قدرتهـا على شراء 

الحليـب، وبأنهـا تنـوي إعطـاء طفلتهـا 
ذلـك النـوع، ليخبرهـا أنـه لا يجـب فعل 

ذلـك وفي الأمـر خطـورة على الطفل.
مـع إصرارها، طلب إليهـا الطبيب أن تضع 
ملعقـة واحدة مـن مسـحوق الحليب لكل 
ـا عن ملعقـتين ونصف،  كأس ميـاه عوًضً
وهـي مسـتمرة على هـذه الطريقـة منـذ 
كان عمـر طفلتهـا خمسـة أشـهر، وهـي 

أشـهر. بعمر سـبعة  اليوم 
وتحـاول زينـب تعويـض طفلتهـا ببدائل 
أخرى مثـل الـلبن الرائب، كونها وبسـبب 
تعرضهـا لوعكـة صحيـة حـادة، توقفت 
على إثرهـا عن عمليـة الإرضـاع الطبيعي 

منـذ كان عمـر طفلتهـا أربعة أشـهر.
وبلـغ سـعر علبة الحليـب من نـوع "نان 
1" و"نـان 2" مـن إنتاج شركة "نسـلة"، 
حين  الماضي،  الثـاني  كانـون  مطلـع 
سـعرتها التجـارة الداخليـة لأول مـرة 17 
ـا و50 ليرة، لترتفع في تسـعيرتها نحو  ألف�
سـتة أضعـاف بأقل مـن 10 أشـهر، حين 
أصدرت التسـعيرة الجديـدة نهاية تشرين 

الماضي. الأول 
لجـأت  صديقتهـا  أن  زينـب  أوضحـت 
إلى اسـتخدام حليـب الأبقـار إنمما بحـذر 
شـديد، حيـث تقـوم بخلـط مقـدار مـن 
الحليـب بعـد غليـه لـدة 20 دقيقـة على 

أهالٍٍ يلجؤون لحليب الأبقار

غلاء الحليب المجفف يحرم الأطفال 
من غذائهم الأساسي باللاذقية

فني صيانة يحمل منظّّم تيار كهربائي في مدينة إدلب شمال غربي سوريا - 31 من تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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درعا - حليم محمد 

على الجانـب المواجـه لشلالات تل شـهاب 
في ريـف درعـا الغـربي، يقـف الشـاب 
غسـان العمـر، مـن سـكان مدينـة درعا، 
بالمنطقـة،  طفولتـه  رحلات  مسـتذكًرًا 
حيث كانـت الأشـجار والمياه، وأفـواج من 

السـياح تملأ الـكان.
مـن  خاليـة  السـياحية  المناطـق  وباتـت 
أي حركـة بعـد جفـاف مياههـا، والقطع 
الجائـر للأشـجار، ويضـاف إليهـا عـدة 
عوامـل أسـهمت في تـردي هـذا القطاع، 
كالواقـع الأمنـي السـيئ، وغلاء تكاليـف 
وسـائل النقـل، وترهل مؤسسـات الدولة، 

ودمـار المناطـق الأثريـة.
ولم يتعـافََ قطاع السـياحة بعد سـيطرة 
النظام على المنطقـة في تموز 2018، رغم 
ترويـج حكومة النظـام عبر عدة وسـائل 
إعلاميـة لعـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا في 

درعا وجميـع مناطق سـيطرتها.

الأعداد في تراجع
قـال مديـر سـابق في غرفة سـياحة درعا 
لعنـب بلـدي، إن عـدد السـياح الأجانـب 
الذيـن زاروا المحافظـة في عام 2022، بلغ 
ثلاثـة آلاف سـائح، في حين وصـل العدد 
عـام 2010 إلى 13 ألف سـائح دخلوا من 

مـعبر "نصيـب" الحدودي مـع الأردن.

وأرجـع المديـر، الـذي طلب عدم الكشـف 
عن اسـمه لأسـباب أمنية، تراجع السـياحة 
في  الميـاه  جفـاف  منهـا  عوامـل،  لعـدة 
التـي  والينابيـع،  السـطحية  البـحيرات 
مـن  وخاصـة  السـياح،  تجـذب  كانـت 

السـوري. الداخـل 
وأضـاف أن حالـة الفلتان الأمنـي أخرجت 
مـن  السـياحية  المناطـق  مـن  العديـد 
حسـابات السـائحين الذيـن يتخوفون من 

عمليـات الاغتيـال أو السـطو والسرقـة.
وتشـهد درعـا عشرات عمليـات الاغتيـال 
شـهرًيًا، وسـط غيـاب لسـلطة النظام في 

المحافظة. مناطـق  معظـم 
ق مكتـب "توثيق الشـهداء في درعا"  ووثـ�
53 عمليـة اغتيـال ومحاولـة اغتيـال في 

تشريـن الأول الماضي.
السـياحة  وزارة  إدارة  المديـر  ـل  وحّمّ
مسـؤولية الترهـل، جـراء عـدم اهتمامها 
بالواقـع السـياحي في المحافظـة، وعـدم 
السـياحية والسـعي  الاسـتثمارات  جـذب 
السـياحية. المناطـق  أوصـاف  لتحـسين 

الجفاف أضعف السياحة
للعام الثالـث على التـوالي، جفت بحيرات 
العبـد،  وعيـون  وزيـزون،  المزيريـب، 
وشلالات تـل شـهاب خلال الصيـف، مـا 

أفقد هـذه المناطـق جمالية المنظـر ومتعة 
السـباحة.

المناطـق تمتلـئ بالسـياح،  وكانـت هـذه 
وخاصـة من سـكان المناطـق المجاورة في 
درعـا، ومن دمشـق والمحافظـات الأخرى، 

لا سـيما أيـام العطل الرسـمية.
ـا( مـن سـكان مدينـة  غسـان )40 عاًمً
درعـا قـال لعنـب بلـدي، إنـه كان يخرج 
برفقـة أصدقائـه معظـم أيـام الجمعـة، 
التـي تعد أيام عطلة رسـمية في سـوريا، 
السـنوات  في  الصيـف  فصـل  خلال 

الماضيـة.
طـول  يقضـون  كانـوا  أنهـم  وأوضـح 
اليـوم تحت الأشـجار بمحيـط البحيرات، 
أو داخـل الأحـراش كحرش "جـلين"، أو 
غابـة "تسـيل"، أو وادي "جملـة"، لكنه 
حالي�ـا لم يعد يخرج بـرحلات لأن المنطقة 
 ، جفـت مياهها وقطعـت أشـجارها، قائلًاا
القـوارب  ونركـب  نسـبح  كنـا  ا  "سـابًقً
في بـحيرة المزيريـب، لم يتبـقََّ مـن الأثر 
شـواطئ  على  مرميـة  قـوارب  سـوى 

البـحيرة".
ـا على واقع  ومـن العوامل التـي أثرت أيًضً
السـياحة تراجع القـدرة الشرائيـة، وغلاء 

النقل. أجـور 
ـا( مـن سـكان  أحمـد الـراضي )30 عاًمً

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  درعـا،  مدينـة 
ظـل  في  ا  ثانويـ� أمـًرًا  باتـت  السـياحة 
تـردي الواقـع المعـيشي، إذ أصبحـت لدى 
رب الأسرة أولويـات تتقـدم على الخـروج 
بنزهـات، وقـد تحتـاج إلى ميزانيـة عمـل 

كامـل. أسـبوع 
أحمـد الـذي يعمـل في صيانة الجـوالات، 
أوضـح أن سـعر كيلـو اللحمـة يبلغ 130 
أدنى في حـال  ألـف ليرة سـورية كحـد 
الرحلـة،  خلال  الشـواء  العائلـة  أرادت 
بيـنما تبلـغ أجرة البـاص نحـو 500 ألف 
ـا كاملًاا كما  ليرة، في حـال اسـتأجره يوًمً
ا، فـضلًاا عـن مصاريف  كان يفعـل سـابًقً
أخـرى أصبحـت خـارج قدرتـه الشرائية.

النظام يصدّّر قلعة بصرى فقط 
سـيطرته  بعـد  السـوري  النظـام  دأب 
على محافظـة درعـا على توجيـه الوفـود 
السـياحية، وخاصـة الأجنبيـة منهـا، إلى 

الأثريـة. بصرى  قلعـة 
بصرى  مدينـة  سـكان  مـن  عـدد  وقـال 
تشـهد  بصرى  قلعـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
زيـارات لوفـود أجنبيـة برفقـة موظفـي 
وزارة السـياحة، رغـم اسـتمرار عمليـات 
القلعـة  جاهزيـة  عـدم  ورغـم  الترميـم، 
الفنـدق  زال  مـا  إذ  السـياح،  لاسـتقبال 

الوحيـد بمحيـط القلعـة خـارج الخدمـة 
الماضيـة  السـنوات  خلال  تـدميره  بعـد 

العسـكرية. العمليـات  بفعـل 
معرفاتـه  عبر  السـوري  النظـام  ويـروج 
للحالـة الطبيعية لمحافظـة درعا، ويحرص 
على توجيـه وفـود سـياحية مـن بلـدان 
أجنبيـة أو عربيـة لزيـارة المدينة، في حين 
يتجاهـل بقيـة الأماكن السـياحية والأثرية 
كقلعـة المزيريـب والـحمام الرومـاني في 
مدينـة إنخل، وآثـار بلدة المتاعيـة، ووادي 

العرائـس في ريـف درعـا الغربي.
وقـال مدير مركز الاسـتعلامات السـياحي 
في  المقـداد،  محمـد  بصرى،  مدينـة  في 
أيلـول الماضي لوكالـة "سـانا"، إنـه منـذ 
آذار الماضي، قصـد مدينـة بصرى أكثر من 
ا سـياحًيًا مـن جنسـيات أجنبية،  25 وفـًدً
سـائح   5000 مـن  أكثر  إلى  بالإضافـة 

ضمـن رحلات سـياحية داخليـة.
الأثريـة  الشـام  بصرى  مدينـة  تـزال  ولا 
تصنيـف  دخولهـا  رغـم  الإهمال  تعـاني 
"يونسـكو" لـلتراث العالـي عـام 1980، 
للأمـم  التابعـة  المنظمـة  تسـهم  لم  كما 
سـواء  الترميـم،  عمليـات  في  المتحـدة 
خلال فترة سـيطرة فصائـل المعارضـة، أو 
حتـى بعـد سـيطرة النظام السـوري على 

المنطقـة.

البحيرات والأحراش باتت من الذاكرة 

درعا.. السياحة تدفع ثمن الحرب والجفاف 

النـار، مـع مقداريـن مـن الميـاه وتعطيه 
لطفلهـا الـذي يبلـغ مـن العمـر ثمانيـة 
أشـهر، وهـي تقـوم بهـذه الطريقـة منذ 
لعـدم  أشـهر،  سـتة  طفلهـا  عمـر  كان 

الأطفـال. حليـب  شراء  على  قدرتهـا 
ا  جـًدً خطـًرًا  البقـري  الحليـب  ويعـتبر 
وبحسـب  الرضـع،  الأطفـال  صحـة  على 
الأطفـال،  لطـب  الأمريكيـة  الأكاديميـة 
الموجـود  العـالي  البروتين  تركيـز  فـإن 
في هـذا النـوع مـن الحليـب ربمما يؤدي 
إلى التهـاب أمعـاء الطفـل، أو نزيـف في 

المعويـة. البطانـة 
ولا يحـوي الحليـب البقري كميـات حديد 
كافيـة للطفـل، وهـو مـا يمكـن أن ينتـج 
ا تكـون  عنـه حـدوث فقـر الـدم، وأحيانـ�
الأعـراض أكثر خطـورة وتتسـبب بمموت 

. لرضيع ا

كل مرة نوع
ا( ليس  أكثر مـا يرهـق إسماعيـل )42 عاًمً
فقـط ثممن الحليـب، إنمما عمليـة البحـث 
عنـه، إذ يضطـر في كل مـرة إلى تبديـل 
النـوع، فمـرة يـعثر على حليـب مـن نوع 
"نـان"، ومـرة أخرى على نـوع "كيكوز" 
وثالثـة من نـوع "أوبتاميـل"، وغالًبًا فإن 
طفلـه لا يتقبـل النـوع الجديـد مـن أول 

ا بتلبـك  مـرة، أو ينتهـي الأمـر بـه مصابـ�
. ي معو

وتنـتشر في الأسـواق بعـض الأنـواع غير 
المرغوبـة كـثًيرًا مثـل "بيبـي ليه" بسـعر 
ألـف ليرة لـوزن 400 غـرام، و"إس   67
غولـد" بــ96 ألـف ليرة، إلا أن الغالبيـة 
مثـل  نسـتله  شركـة  منتجـات  تفضـل 

"نـان".
إسماعيـل الـذي يعمـل بنظـام العمل عن 
بعـد مـع إحـدى شركات البرمجـة خـارج 
سـوريا، يسـاعده دخلـه على دفـع ثممن 
الحليـب، وكل مـا يحلم بـه أن يجـد نوًعًا 

ا يسـتمر عليـه دون تغيير. واحـًدً
وقـال إن ابنه سـيبلغ عامـه الأول بعد أقل 
ا يتناول  مـن شـهر ونصـف، وهـو حاليـ�
حليـب "نـان 2"، ومـع عـودة توفـر هذا 
النـوع بعـد رفـع سـعره، فإنـه ربمما لن 

يكـون مضطـًرًا لتغـييره مـرة أخرى.
ويتحكم في سـعر حليب الأطفـال الرضع 
غير  مـادة  كونـه  الاسـتيراد،  موضـوع 
ـا لما قالـه رئيس لجنة  ا، وفق� مُُنتجـة محليـ�
الخدمـات في مجلـس "الشـعب"، فيصل 
"الوطـن"  لصحيفـة  وأضـاف  عـزوز، 
المحليـة، أنه يجب أن تكـون المادة مدعومة 
أكثر مـن غيرهـا، ويجب أن يتـم الإشراف 

على توزيعهـا بشـكل أكبر دقـة.

حليب أطفال داخل صيدلية في مدينة جبلة باللاذقية - تشرين الثاني 2023  )عنب بلدي/ ليندا علي(

مدرج بصرى الشام في محافظة درعا جنوبي سوريا- 13 من تشرين الاول 2023 )عنب بلدي/سارة الأحمد(
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الحسكة - مجد السالم

"تخيـل أن شراء مدفـأة وملحقاتها أصبح 
يحتـاج إلى تخطيـط وتـوفير مـال قبـل 
أشـهر من قـرار الشراء، وكأنـك تريد شراء 
سـيارة أو منـزل، الحـال صعبـة والأمور 

مسـتمر". تدهور  في 
تشـوبها  وبـنبرة  الـكلمات  هـذه  بعـد 
سـخرية، قـال عبد الـسلام الحـسين )42 
ـا( من سـكان القامشلي، إنه اسـتطاع  عاًمً
تـوفير سـعر مدفـأة مـازوت وملحقاتها، 
مـن خلال تـوفير مبالـغ على مدار أشـهر 
مـن عملـه في مطعـم بأجـرة يومية تصل 

إلى 20 ألـف ليرة سـورية.
التدفئـة عـن  أسـعار وسـائل  تضاعفـت 
القامـشلي  مدينـة  في  الماضي  العـام 
بالحسـكة شمال شرقي سـوريا، بحسـب 
بلـدي على محـال  أجرتهـا عنـب  جولـة 

المدينـة. في  تجاريـة 

وشـّكّلت أسـعار المدافـئ المرتفعـة قبيـل 
البرد  درء  أمـام  ـا  عائق� الشـتاء  فصـل 
لمعظـم الأهـالي، وخاصـة للأسر الفـقيرة 

الدخـل. ومحـدودة 
وقـال عبـد السلام الحـسين لعنـب بلدي، 
إنـه اشترى مدفـأة مـازوت بسـعر 600 
ألف ليرة سـورية متوسـطة الحجـم، بعد 

زيـارات لعـدة محال.
وذكر أنـه كان ينوي شراء مدفـأة أكبر، لكن 
السـعر المرتفـع جعلـه يقبل بحجـم أصغر، 
 25 بسـعر  "بـواري"  خمسـة  اشترى  كما 
ألـف ليرة للواحد، لافًتًا إلى أن سـعرها العام 

الماضي كان 10 آلاف ليرة سـورية.

إقبال ضعيف
مـع حلـول فصـل الشـتاء، تنـتشر محال 
أنواعهـا،  بمختلـف  التدفئـة  أدوات  بيـع 

وتصبـح التجـارة فيهـا مربحـة.
ـا(، وهـو صاحـب  محمـد أنـور )45 عاًمً
محـل لبيـع المدافـئ في القامـشلي، قـال 
المدافـئ  على  الإقبـال  إن  بلـدي،  لعنـب 
ـا بالمقارنـة مـع  الجديـدة لا يـزال ضعيف�
ا عـدم إمكانية  السـنوات السـابقة، مرجًحً
بيـع الكمية التـي اشتراها هـذا العام، في 

حـال بقيـت المبيعـات ضعيفـة.
وأضـاف أن الأسـعار مرتفعـة هـذا العام 
ومتباينـة حسـب نوع وحجـم المدفأة، وأن 
أرخـص مدفأة مـازوت سـعرها نحو 500 
ألـف ليرة سـورية، ويصـل سـعر بعـض 
دوًرًلاا   138( ليرة  مليـوني  إلى  المدافـئ 

.) أمريكًيًا
وذكـر البائـع أن أغلـب البضائـع محليـة 
صناعـة  على  الأمـر  )يقـتصر  الصنـع 
البـواري وملحقاتهـا من أكـواع وغيرها(، 

أو مسـتوردة مـن مناطق سـيطرة النظام.
وتتراوح أسـعار مدافـئ من نـوع "أولمر" 
و8.5   5.5 )بين  دولار  و600   400 بين 
بـكثرة  تبـاع  ولا  سـورية(،  ليرة  مليـون 
ا، ولحاجتها  نظـًرًا إلى سـعرها المرتفع جـًدً

إلى مـازوت بجـودة مرتفعـة.
ووصـل سـعر صرف الـليرة أمـام الدولار 
الأمـريكي إلى 14400 ليرة سـورية لـكل 
دولار واحـد، وقـت تحريـر هـذا التقرير، 
بحسـب موقـع "الليرة اليـوم" المتخصص 

برصـد حركـة العملات.

السخانات حل غير عملي
ارتفعـت أسـعار المدافـئ التـي تعمل على 
نـواف  وقـال  )السـخانات(،  الكهربـاء 
الخليـل، وهـو صاحب محل لبيـع الأدوات 
إن  القحطانيـة،  بلـدة  مـن  الكهربائيـة 

 200 بين  تراوحـت  السـخانات  أسـعار 
و500 ألـف ليرة سـورية، بحسـب النـوع 

والاسـتطاعة. والحجـم 
وأضـاف لعنب بلـدي، أن أسـعارها تقاس 
بالـدولار كـون معظمهـا مسـتورًدًا مـن 
ا إلى أن الطلـب قليـل عليهـا،  تركيـا، لافتـ�
وتناسـب مكاتب ومحال تجارية، ولا تفيد 
عـادة في تدفئة الشـقق السـكنية الكبيرة.

وذكـر أن مشـكلة عـدم توفـر الكهربـاء 
السـخانات،  الاسـتفادة مـن  تحـول دون 
ثلاثـة  اشتراك  إلى  بحاجـة  فبعضهـا 
تبـدو  لذلـك  لتشـغيلها،  "أمـبيرات" 
السـخانات كحـل بديـل غير عـملي، لأن 
 15 أصبـح  بـ"الأمـبير"  الاشتراك  سـعر 

سـورية. ليرة  ألـف 

الليرة وتكاليف الشحن  
بحسـب تجـار قابلتهـم عنب بلـدي، فإن 
سـببه  المازوت  مدافـئ  أسـعار  ارتفـاع 
تدهـور قيمـة الـليرة السـورية وارتفـاع 
تكلفـة التصنيع، نتيجة غلاء الـواد الأولية 

العمالـة. وتكاليـف 
وتتفـاوت الأسـعار بحسـب الماركـة وجودة 
الـواد المسـتخدمة، وكذلـك تكاليـف الطاقة 
وأجور العمال في ورشـات تصنيـع المدافئ.

ا( صاحب سـيارة  عدنـان محمـد )31 عاًمً
شـحن )إنتر( مـن القامـشلي، قـال لعنب 
تضاعفـت  الشـحن  أسـعار  إن  بلـدي، 
كـثًيرًا خاصـة بعـد قـرار زيـادة أسـعار 

المحروقـات.
وأوضـح أن الشـحنة التـي كانـت تكلفـة 
نقلهـا مليـون ليرة أصبحـت 2.5 مليـون 
ونقـل  شـحن  على  ينطبـق  وهـذا  ليرة، 
مـن  سـواء  أنواعهـا،  بمختلـف  المدافـئ 
مـعبر "سـيمالكا" )البضاعـة المسـتوردة 
من تركيـا عبر إقليم شمال العـراق( أو من 

مناطـق سـيطرة النظـام.
رفعـت   ،2023 تمموز  منتصـف  وفي 
المحروقـات،  أسـعار  الذاتيـة"  "الإدارة 
المخصـص  المازوت  لـيتر  سـعر  وارتفـع 
ليرة   2300 إلى   525 مـن  للمركبـات 
المازوت  لـيتر  سـعر  وارتفـع  سـورية، 
ليرة.  4600 إلى   1700 مـن  "الحـر" 

ونتيجـة لهـذه الأسـعار، لجـأ العديـد من 
القديممة  مدافئهـم  صيانـة  إلى  السـكان 
سـوق  "مـن  مسـتعملة  أدوات  شراء  أو 
مدافـئ  أسـعار  وتراوحـت  الخـردة"، 
المازوت المسـتعملة بين 100 ألـف و300 
ألف ليرة سـورية، حسـب الحجـم والحالة 
مراسـل  أجراهـا  بحسـب جولـة  الفنيـة، 

عنـب بلـدي على محـال الخـردة.

تقارير المراسلين

أرخصها بنصف مليون.. 
أسعار المدافئ تتضاعف في القامشلي

عنب بلدي - رأس العين

سـكان  عـن  الكهربـائي  التيـار  يغيـب 
ريـف رأس الـعين شمال غربي الحسـكة 
منـذ نحـو أربـع سـنوات، بعد سـيطرة 
ـا  مدعوًمً السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
عـام  المنطقـة  على  التركيـة  بالقـوات 

.2019
 AK" شركـة  فيـه  تتـولى  وقـت  وفي 
في  الكهربـاء  قطـاع  إدارة   "Energy
مركـز  خـارج  القـرى  بقيـت  المنطقـة، 
حيـاة  يزيـد  مـا  كهربـاء،  بلا  المدينـة 
ا، ويحرمهم من اسـتخدام  السـكان تعقيًدً

الكهربائيـة. الأجهـزة 
ويعتمـد بعـض الأهـالي في ريـف رأس 
الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  على  الـعين 
المكلفـة، في حين تعتمـد أقليـة من ذوي 
الأحـوال الميسـورة على تشـغيل المولدات 
المازوت وهـو مكلـف  تعمـل على  التـي 
ـا، إذ وصـل سـعر لـيتر المازوت إلى  أيًضً
8000 ليرة سـورية، وهـو مبلـغ يعـادل 

نصـف أجـرة العامـل بالمياومـة.

لا كهرباء في الريف
قـال سـيف بـدران، مـن سـكان قريـة 
لوذي شرقي رأس الـعين، إن قريته كانت 
تعتمـد على توصيل الكهربـاء من محطة 

"الدرباسـية"، التـي تعتمـد بدورها على 
منشـأة "السـويدية" لتوليد الكهرباء في 

ريـف مدينـة المالكية.
أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  وأضـاف 
الديمقراطيـة" )قسـد(  "قـوات سـوريا 
قطعـت  المحطـة  على  تسـيطر  التـي 
مناطـق  في  القـرى  عـن  الكهربـاء 
شركـة  أن  كما  "الوطنـي"،  سـيطرة 
الكهربـاء العاملـة في رأس الـعين لم تفِِ 
بالتزاماتهـا بإيصـال الكهربـاء للقريـة.

وأشـار سـيف إلى أن انقطـاع الكهربـاء 
أثـر على حيـاة السـكان بشـكل كـبير، 
إذ أصبحـوا غير قادريـن على اسـتخدام 
مثـل  الأساسـية،  الكهربائيـة  الأجهـزة 
الثلاجـات والغسـالات، بالإضافة إلى عدم 

حصولهـم على الإضـاءة في الليـل.
أمـا أمين المرعي، مـن قريـة الحلبية، فقد 
قرر اسـتدانة مبلـغ 1200 دولار أمريكي 
لتركيـب  تركيـة(  ليرة  ألـف   35 )نحـو 
منظومة طاقة شمسـية لتـأمين الكهرباء 
في منزلـه، وتـوفير إضـاءة واسـتخدام 
أجهـزة كهربائية أساسـية مثـل "غطاس 

ميـاه" وثلاجة وغسـالة.
ا  وذكـر أمين أن أهـالي قريتـه تلقـوا وعًدً
التيـار  بتـوفير  الكهربـاء  شركـة  مـن 

أن  إلا  واحـد،  عـام  خلال  الكهربـائي 
الشركـة لم تلتزم بوعدها، مـا تركهم دون 

لسـنوات. كهربـاء 
بـدوره، وليد سـمعان من قريـة المبروكة 
في الريـف الغـربي، قال لعنـب بلدي، إن 
الكهربـاء تغيـب عـن قريتـه رغـم مرور 
إلى  الشركـة  دخـول  على  سـنوات  ثلاث 
المنطقـة، ورغـم أن الشركـة كانـت ملزمة 
بموجـب بنـود عقدها مـع المجلس المحلي 

بتـوفير الكهربـاء للمدينـة والريف.
وأوضـح أن انقطـاع الكهربـاء يؤثر على 
انقطـاع  في  ويتسـبب  السـكان،  حيـاة 
تشـغيل  وصعوبـة  الإنترنـت،  خدمـة 
الخزانـات،  إلى  الميـاه  ضـخ  مولـدات 
وتترتـب عليه مشـكلات أخـرى كاللجوء 
لتعبئـة  ميـاه  صهاريـج  شراء  إلى 

الخزانـات.

سرقات تؤجل التيار 
مصـدر مسـؤول ضمـن شركـة الكهرباء 
قـال  الـعين  رأس  في   "AK Energy"
لعنـب بلـدي، إن السـبب الرئيـس لعـدم 
الغـربي  للريـف  الكهربـاء  وصـول 
والشرقـي هـو كميـة السرقـات الكـبيرة 

المدينـة. في 

وأضـاف المصـدر )طلـب عـدم الكشـف 
عـن اسـمه لأنـه غير مخـّوّل بالتصريح( 
فادحـة،  خسـائر  تتكبـد  الشركـة  أن 
لذلـك تـم تأجيـل مشروع الريـف حتـى 
التجـاوزات على  معالجـة وضبـط  تتـم 
الشـبكة الكهربائية، وبعدهـا يتم إيصال 

الكهربـاء للريـف بشـكل كامـل.
السرقـات  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
في  الكهربـائي  التيـار  على  والتعديـات 
ا من قبل السـكان  رأس الـعين كبيرة جـًدً
على  والمحسـوبين  المتنفذيـن  وبعـض 
المدينـة، وقـال  العسـكرية في  الجهـات 
إن الشركـة تنسـق مـع الجهات الرسـمية 
التجـاوزات  هـذه  لضبـط  والعسـكرية 
ألحقـت خسـائر كـبيرة للشركـة. التـي 

أُسُسـت شركـة "Ak Energy" في ولاية 
س التركية وتعـود ملكيتها للسـوري  كلـ�
إبراهيـم خليـل وثلاثـة أشـخاص أتراك، 
وبـدأت الشركـة أعمالهـا بأريـاف حلـب 
في 1 مـن حزيـران 2017، وحصلت على 
ترخيـص رقـم "9123455" مـن غرفة 
غـازي  ولايـة  في  والتجـارة  الصناعـة 

التركية. عينتـاب 
وقعـت الشركـة أول عقودها مـع المجلس 
الـحلي في رأس الـعين وتـل أبيـض في 

التيـار  وصـول  ويتضمـن   ،2021 آذار 
الـعين  رأس  مدينـة  إلى  الكهربـائي 
وريفهـا، وفـق حديـث لعنـب بلـدي مع 
رئيـس المجلـس الـحلي في رأس الـعين 

ا، مرعـي اليوسـف. سـابًقً
وينـص عقد الشركـة مع المجلـس المحلي 
على تغذيـة المدينـة والريـف خلال عـام 
فقـط، لكـن الشركـة تخلفـت عـن العقد 
المبرم حيـث اسـتغرق إيصـال الكهربـاء 
إلى مدينـة رأس العين بشـكل كامل أكثر 

عـامين. من 
صيانـة  العقـد،  بنـود  أبـرز  مـن  وكان 
المدينـة  في  للكهربـاء  التحتيـة  البنيـة 
والريف، لكن لم تسـتبدل البنيـة التحتية 
بشـكل  توصيلهـا  وجـرى  للكهربـاء، 
عشـوائي، ولا تـزال المدينـة تعـاني مـن 

لذلـك. نتيجـة  متكـررة  انقطاعـات 
بطاقـات  شـحن  إلى  الأهـالي  ويضطـر 
بمبالـغ  شـهرًيًا  بالكهربـاء  اشتراكهـم 
تركيـة في  ليرة  بين 500 و800  تتراوح 
موظفـو  ويتلقـى  الـعين،  رأس  مدينـة 
الأمنيـة  الأجهـزة  أو  المحليـة  المجالـس 
لـ"الائـتلاف  التابعـة  والعسـكرية 
السـوري المعـارض" رواتـب تتراوح بين 

شـهرًيًا. تركيـة  ليرة  و1500   1000

ريف رأس العين بلا كهرباء منذ أربع سنوات.. "AK" تماطل

مدافئ مازوت معروضة للبيع في القامشلي - 11 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(                                                     
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إنفوغراف

 ذوو الإعاقة 
شمالي سوريا

الإعاقات البصرية

الإعاقات الحركيةإعاقات النطق للأطفال

الإعاقات السمعية

تاريخ جمع النتائج 2023 آب

يعانون من 
إعاقة كبيرة

يعانون من 
إعاقة كبيرة

يعانون من 
إعاقة بسيطة

يعانون من 
إعاقة بسيطة

 5000 شخص
حجم عينــة البحـــــــث

التغطية الجغرافية: شمالي سوريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري

14%

يعانون من 
إعاقة بسيطة

14%

يعانون من إعاقة بسيطة
13%

يعانون من 
إعاقة بسيطة

15%

4%

لا يستطيعون 
التعلم على 

الإطلاق

2%

لا يستطيعون 
ا التحدث ابدً

3%
لا يستطيعون 

التحرك بمفردهم

2%

يعانون فقدان 
ذاكرة بشكل تام

1%

يعانون من 
إعاقة كبيرة

2%

يعانون من 
إعاقة كبيرة

3%

6%

من  يعانون 
بسيطة إعاقة 

10%

2%

يعانون من 
إعاقة كبيرة

6%

صعوبات التعلماضطرابات الذاكرة

يعانون من 
إعاقة كبيرة

7%

ا  18 شخصً
يعانون فقدان 

البصر التام
ا يعانون فقدان السمع التام 17 شخصً

"ACU" المصدر: وحدة تنسيق الدعم
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علي عيد

بإمكانك اقتباس عبارة، فكرة، مقولة، ضمن 
مادة صحفية شرط أن تكون أميًنًا في نسب 

ا أو  هذا الاقتباس إلى صاحبه، سواء كان شخًصً
مؤسسة صحفية أو مركز أبحاث، وقد يعرضك 

عدم الالتزام بهذا المعيار المهني إلى الاتهام 
بالسرقة، كما يعرض مؤسستك لحرج أخلاقي إن 

ا. لم يكن قانونًيًا أيًضً
 plagiarism in( السرقة الصحفية أو الانتحال
journalism(، هو انتهاك لحقوق النشر، مثل 

استخدام كلمات الآخرين أو أفكارهم، والنسخ 
واللصق من موقع أو كتاب أو جريدة أو مجلة، 

وكذلك سرقة الأفكار وصياغتها بطريقة مختلفة 
مع الحفاظ على المضمون دون الاستشهاد 
بالمصادر الأصلية لتلك الأفكار وكيف جرى 

توليدها. 
الصحفي توني روجرز )Tony Rogers(، مؤلف 

كتاب "كتابة الأخبار في الموعد النهائي" 
)Newswriting on Deadline(، يعرّفّ الانتحال 

بأنه "الادعاء بأن عمل شخص آخر هو عملك، من 

خلال وضعه في قصتك دون إسناد أو ائتمان". 
ويسرد المتخصصون في قطاع الإعلام ومنهم 

روجرز بضعة أشكال للانتحال، منها:
• انتحال المعلومات التي جمعها مراسل آخر 	

دون نسبها إلى المصدر أو وسيلة النشر.  
• انتحال الكتابة بنسخ مقاطع منشورة في 	

مكان آخر، وهذا يسمى الكتابة المسروقة.
• 	 )Idea Plagiarism( انتحال الأفكار

باستخدام ونسخ فكرة أو نظرية جديدة في 
قضية ما من مقال رأي أو كاتب صحفي أو 

محلل.
من أشكال السرقة أو الانتحال الأخرى السرقة 

الذاتية )Self-Plagiarism(، وتعرفها مجلة 
"الصحافة" الصادرة عن مؤسسة "الجزيرة"، 

بأنها سرقة الصحفي من نفسه، عبر "إعادة 
الصحفي نشر كل أو جزء من مادة صحفية 

سابقة أعدها لمؤسسة صحفية، لمصلحة مؤسسة 
أخرى"، ويعد هذا السلوك من أنواع السرقة "على 
مبدأ أن المحتوى ملك للمؤسسة التي أُنُجزت المادة 

لها أول مرة وليست للصحفي".
ويمكن أن أضيف أشكاالًا أخرى إلى الانتحال في 

الصحافة منها: 
• السطو على أفكار الآخرين قبل نشرها أو 	

خلال المباشرة بإنتاجها، وهو يحدث مؤخرًا 
في الصحافة الاستقصائية، إذ تعتبر الأفكار 

كنزاً سريًا يؤدي كشفه أمام أحد المنافسين 
إلى المعاجلة في إنتاج قصة لا يمكن إثبات 

الانتحال فيها.
• السطو على معلومات حساسة أو بيانات 	

وأرقام بذل صحفي آخر جهدًا كبيراً 
للحصول عليها ولم ينشرها بعد. 

• استخدام الصور والفيديوهات المنشورة في 	
وسائل إعلام أو على "السوشيال ميديا" 

دون نسبها إلى مصدرها الأصلي. 
• سرقة الخطوط )الأفناط( والتصميمات 	

الخاصة بوسائل الإعلام التي ليست مشاعًا، 
وهذا نمط للانتحال الخاص بالمواقع 

الصحفية والمدونات، لا بالأفراد والمحتوى. 
وتضع كثير من المؤسسات الصحفية شروًطًا 

لنقل جزء من محتواها أو كله، فبعضها يشترط 
نسب المعلومة إلى مصدرها، وبعضها الآخر 
يشترط الإذن الخطي بمخاطبة الجهة التي 
تقتبس منها مباشرة، وبعضها يطلب عدم 

اقتباس أي جزء من النص أو كله واستخدامه في 
النشر الصحفي أو حتى الأبحاث.

وتنص المادة الثامنة من ميثاق شرف الإعلاميين 
السوريين الموقع من 60 طرًفًا ومؤسسة عاملة 

في القطاع الصحفي، على شرط "احترام حقوق 
الطبع والنشر والتأليف، والإشارة إلى المصادر 

عند الاقتباس".
قد يعرض الانتحال أو السرقة في الصحافة 

صاحبه للعقوبة في المؤسسة أو من قبل المالك 
الأصلي، فبعض المؤسسات تتخذ قراًرًا بوقف 
الصحفي، أو تخفيض درجته، أو الحسم من 

مرتبه، بينما تصل الأمور في أحيان أخرى إلى 
إلحاق الأذى بالمؤسسة التي يعمل بها الصحفي، 

وفي جميع الأحول يتعرض الصحفي ومؤسسته 
للأذى المعنوي والأخلاقي والمادي، حسب حجم 

السرقة أو الانتحال، ونوعه وضرره.
ثمة نصائح يمكن اتباعها لتجنب الانتحال أو 

السرقة الصحفية منها: 
• وضع كل فكرة أو معلومة أو عبارة مقتبسة 	

 ،)Quotation mark( داخل علامة الاقتباس
والإشارة بالاسم الصريح إلى المصدر، 

واستخدام روابط تذهب بالقارئ نحو المادة 
الأصلية، وهو ما توفره التقنيات الخاصة 

بالمواقع الإلكترونية. 
• تأكد من أنك لا تنشر صورًا أو فيديوهات 	

أو موسيقا لديها حقوق نشر، وإذا وجدت 
مصدرًا متاحًا، فحافظ على قاعدة ذكر 

المصدر وتاريخ النشر.
• مراجعة قوانين الاقتباس والنقل وحقوق 	

النشر لدى كل مصدر تم الاستناد إليه في 
نقل المعلومة أو المحتوى البصري والسمعي، 

ومخاطبة تلك المصادر عند الحاجة أو 
الاشتراط.

• تجنب معلومات المصادر المفتوحة غير 	
المنسوبة إلى أصلها، فقد تتورط في نقل 

معلومات مسروقة بالأصل.
• لا تتورط في نقل محتوى شائع على 	

منصات التواصل الاجتماعي دون العودة 
إلى المصدر الأساسي وتتبعه بشكل دقيق، 
تجنبًا للاتهام بالانتحال والسرقة للتضليل 

أو التزوير.
• راجع مادتك الصحفية وتأكد من أنك لم 	

تهمل الإشارة إلى المصادر وحقوق النشر 
فيها، ويمكنك أيضًا استخدام وسائل الذكاء 

الاصطناعي في فحص مادتك الصحفية، 
لأنك تتعامل مع ملفات تحتاج إلى جمع 
معلومات، وقد يحدث خلط أو خطأ غير 

مقصود يتسبب بتجاهل ذكر المصدر.
• لا تعد نشر أفكارك أو محتواك الذي نشرته 	

في وسيلة إعلام كنت تعمل بها سابقًا 
لمصلحة وسيلة إعلام جديدة، لأن المحتوى 

هو ملك الوسيلة الإعلامية، وفي بعض 
الحالات يمكنك الاستئذان من الطرفين إذا 

كان الأمر ضرورياً. 
• احترم خصوصية الأفكار التي يولدها 	

الآخرون، فاحتكاكك بزملاء المهنة يفتح 
المجال أمام إفشاء الأسرار دون قصد، أو بناء 

على الثقة المتبادلة، وتجنب السطو على 
أفكار طرحها آخرون ويشرعون بإنتاجها. 

• لا تعد نشر معلومات نشرتها وسيلتك 	
الإعلامية على أنها من صناعتك، وفي كل 

مرة تقوم بها بالاستناد إلى مواد صحفية 
أنتجتها مؤسستك أشر إلى ذلك بوضوح، 

وضع الرابط الخاص بالمادة الأصلية. 
فقد كثير من الصحفيين وظائفهم، ولطخوا 
سمعتهم بالانتحال غير القانوني، أو عرضوا 

مؤسساتهم وأنفسهم للملاحقة القانونية بسبب 
دعاوى الحق الأدبي أو المادي، وغالًبًا ما يتورط 

الصحفيون المبتدئون بمثل هذه الانتهاكات، وهذا 
ما يستدعي قيام مؤسساتهم بوضع معايير 
مهنية تخص الاقتباس واستخدام المعلومات 
وتجنب السرقة والانتحال، مع لوائح تخص 

عقوبات بحق مرتكبي هذا التجاوز بقصد أو عن 
غير قصد.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

لماذا يجب أن نتجنب الانتحال في الصحافة 

نتنياهو في القمة العربية الإسلامية

إبراهيم العلوش
 

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية حضور 
بشار الأسد لمؤتمر القمة العربية الإسلامية بأنه 

"عار"، ووصفت خطابه بأنه نوع من النفاق، وهو 
الذي ارتكب بالأمس القريب الجرائم في مخيم 

"اليرموك" الفلسطيني بدمشق.
ومن المؤسف أن تتم دعوة مجرم حرب مثل 

بشار الأسد لنجدة أهل غزة، وأن تتم محاولة 
إعادة تأهيله على يد منظمي القمة الذين انهالوا 

على الغرب بصفات النفاق، والكيل بمكيالين، 
وكثير منهم يعاملون شعوبهم بقسوة تصل إلى 
التهجير والتدمير، بعد عقود طويلة من شرعنة 

الاعتقال ومنع الحريات، ونشر عبادة الحاكم التي 

تستوطن المنطقة العربية منذ العصور الفرعونية 
القديمة إلى اليوم.

دعوة بشار الأسد إلى القمة العربية الإسلامية 
تشير إلى خذلان علني لمبدأ حقوق الانسان، 

وتجاهل قاسٍٍ للضحايا السوريين، الذين يطالبون 
بالحرية والاعتراف بأفراد الشعب السوري 

كمواطنين وليس كرعايا، كما قال المفكر أنطون 
مقدسي في رسالة له إلى بشار الأسد غداة وراثته 

لحكم سوريا من أبيه.
جرائم نظام الأسد بحق الفلسطينيين تمتد 

ا من مذابح تل الزعتر  لعشرات السنين، اعتباًرً
1976 التي ارتكبتها قوات النظام المتدخلة في 

لبنان، وكتب عنها محمود درويش قصيدته 
الشهيرة أحمد الزعتر، ليتم منعه من زيارة سوريا.

 يضاف إلى ذلك حصار الجيش السوري 
للمخيمات الفلسطينية بين عامي 1985 و1988 

في لبنان، على يد حليف الأسد نبيه بري، الذي 
أصدر فتوى بالسماح للفلسطينيين بأكل القطط 

والفئران بسبب الجوع الناتج عن الحصار 
الوحشي لقواته المدعومة من جيش الأسد. وقبله 
كانت مذابح طرابلس ومخيمات نهر البارد 1983 

وطرد ياسر عرفات من دمشق، وهو الذي كان 
يعربّر عن رمزية وطنية فلسطينية لا تزال محترمة 

فلسطينًيًا وعربًيًا ودولًيًا إلى اليوم.
ومن جرائم نظام الأسد بحق الفلسطينيين بناء 

أكبر معتقل للتعذيب والتنكيل بالفلسطينيين 
وبالسوريين، هو "فرع فلسطين" للمخابرات 

العسكرية، الذي لا يزال إلى اليوم مقبرة جماعية 
للتنظيمات الفلسطينية والمعارضين السوريين.

وفي نفس الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل 
بالتنكيل بالفلسطينيين في محرقة مفتوحة، 

يستخدم نظام الأسد جيش التحرير الفلسطيني 
لتثبيت النفوذ الإيراني والروسي في منطقة 

الجزيرة السورية، وعلى بعد أكثر من 700 
كيلومتر عن غزة وعن فلسطين، التي يدّعّون 

بأنهم يناضلون من أجل تحريرها.
بمثل هذا الماضي المثقل بالجرائم، حضر بشار 

الأسد إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية 
بالرياض في 11 من تشرين الثاني الحالي، 

ودون أي اعتبار لكل ضحاياه من الفلسطينيين 
والسوريين، وبتجاهل تام لكل أسلحة الدمار 
الفردي والشامل ولكل الحصارات المذلة، التي 

تحولت إلى خنق الفلسطينيين في مخيم 
"اليرموك" بدمشق، وعلى بعد عدة كيلومترات من 

قصر رأس النظام المتعامي عما فعله بحقهم.
المحاكم الدولية لا تزال تنظر بجرائم الأسد 

التي تحولت إلى قرارات وأحكام، ولعل صدور 
قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، في 16 من 

تشرين الثاني الحالي، أحد البراهين المهمة على 
تلك الجرائم، إذ طلبت المحكمة إيقاف جرائم 

التعذيب في المعتقلات السورية، ولعل أبرزها فرع 
ا للإرهاب عبر سنين  "فلسطين" الذي يعتبر رمًزً

طويلة من حياة الفلسطينيين والسوريين. 
وفي بادرة هي الأولى من نوعها صدر قرار 

المحكمة الجنائية الفرنسية، في 15 من تشرين 
الثاني الحالي، بملاحقة بشار الأسد وأخيه ماهر، 

وعدد من المسؤولين في نظامهما، على جريمة 
استخدام الغازات الكيماوية ضد المدنيين في آب 

2013، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها 
مثل هذا القرار الفرنسي ضد رئيس دولة لا يزال 
على رأس السلطة، ناهيك بقرارات سابقة وأدلة 

ومعارض وفيديوهات منها جرائم حي التضامن 

بدمشق، الذي يقع فيه أحد المخيمات الفلسطينية، 
بالإضافة إلى صور "قيصر" عن التعذيب التي 

تزيد على 50 ألف صورة ثبتت صحتها، عدا عن 
سيل من الأدلة التي صارت تفوق أدلة الجرائم 

النازية في أثناء الحرب العالمية الثانية.
فشل مؤتمر القمة العربية الإسلامية في أن 

يفعل شيًئًا أو أن يخفف القصف الوحشي على 
الفلسطينيين في غزة، لأن بعض القادة من أمثال 
بشار الأسد غير جادين في حماية الفلسطينيين 

ولا يأبهون لمعاناتهم كما لا يأبهون لمعاناة 
شعوبهم، ولن ينصر غزة إلا الفلسطينيون 

أنفسهم متسلحين بحقوقهم وبقرارات الشرعية 
الدولية ومناصرة أحرار العالم لهم، وليس مناصرة 

قادة مثل بشار الأسد ممن يحتقرون الحياة 
الآدمية في سبيل بقائهم على كرسي الحكم.

دعوة بشار الأسد إلى المشاركة في مؤتمر القمة 
العربية الإسلامية أشبه ما تكون بدعوة بنيامين 
نتنياهو إلى هذه القمة، فهذان الاثنان متورطان 
بالجريمة ومتورطان بسفك دماء الفلسطينيين 

وعبر عقود طويلة.
السوريون اليوم هم أكثر الشعوب فهامًا لمعاناة 

الشعب الفلسطيني، وهم الأكثر قدرة على تقدير 
مشاعر الألم والخذلان العربي والدولي لحياتهم 

ولحقوقهم. ولكن لن يكون هناك مستقبل 
للسلام في هذه المنطقة ما لم تكن حقوق 

الإنسان والحريات هي عنوان العقود الاجتماعية 
والدساتير المقبلة، أما الاستبداد والتمييز العنصري 

والطائفي فلن ينتجا إلا المزيد من التطرف 
والإرهاب، الذي يجرّّ العالم إلى هاوية أخلاقية 
تدمّّر كل القيم الإنسانية، كما تفعل إسرائيل، 

وكما يفعل نظام الأسد.
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ـا بعـد آخـر، وينخفـض منسـوب  تشـتد أزمـة نقـص الميـاه في سـوريا يوًمً
الميـاه إلى مسـتويات غير مسـبوقة، وجفّّت مصـادر مياه رئيسـة وأخرى في 
طريقهـا إلى الجفاف، وأسـهمت أطـراف الصراع بتـدمير البنيـة التحتية التي 
كانـت توفـر خدمات الميـاه، فمنذ عـام 2011، بـدأت تبرز قضية الميـاه كأحد 
أهـم التحديـات للسـكان المدنـيين، بعـد أن اسـتخدمتها أطـراف الصراع أداة 

لتحقيـق مكاسـب سياسـية وعسـكرية واقتصادية.
واعـتبر الممؤشر العالممي لمخاطـر الصراع لعـام 2022، أن  سـوريا أكثر الـبلاد 
عرضـة للجفـاف في منطقـة البحر المتوسـط، وحـذرت الأمم المتحـدة من أن 
موجـات الجفـاف في هـذه المنطقـة سـتزداد طوالًا وشـدة، وأصبـح الحصول 

على ميـاه صالحـة لـلشرب يشـكل تحدًيًا لملايين السـوريين.
وتعـد سـوريا واحـدة مـن بين 25 دولـة )تضـم حوالي ربـع سـكان العالم(، 
تتعـرض حال�يـا لإجهـاد مائي مرتفـع للغاية سـنوًيًا، مـا يعني أنها تسـتخدم 
أكثر مـن %80 مـن إمداداتهـا المائيـة المتجددة لأغـراض الري وتربية الماشـية 
والصناعـة والاحتياجـات المنزليـة، وحتـى الجفـاف القـصير الأمـد يعـرض 

هـذه الأماكن لخطـر نفـاد المياه.
في هـذا الملف، تسـلط عنـب بلدي الضـوء على مظاهـر جفاف المموارد المائية 
الميـاه  الصراع في سـوريا، وانخفـاض منسـوب مصـادر  بمختلـف مناطـق 
الرئيسـة فيهـا، وتناقـش مع مسـؤولين وخبراء وباحثين مختـصين تأثيراتها 

والسياسـية. والاقتصادية  البيئيـة  وانعكاسـاتها 

2022 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي( الثاني  الشمالي- كانون  الزيادية وسط مدينة عفرين بريف حلب  طفلة في أحد مخيمات أحراش 
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في مناطـق سـيطرة النظـام السـوري بدأ 
عدد مـن الينابيـع والبـحيرات في الجنوب 
السـوري بالانحسـار التدريجي منذ صيف 
عـام 2017، وجفـت بـحيرة "المزيريـب" 
بشـكل كامـل عـام 2020، وكذلـك جفـت 
بـحيرة "زيـزون" وشلالات "تل شـهاب" 

ا موسـمًيًا في فصـل الصيف. جفافـ�
وفي كل صيـف تعـاني السـدود بمحافظة 
القنيطـرة التـي تعد مـن أهم مصـادر مياه 
ـا كـبًيرًا  ري المسـاحات الزراعيـة انخفاًضً
في مخـزون الميـاه لديها، نتيجة قلة نسـبة 
الأمطـار والاسـتهلاك الزائـد، وتضرر عدد 

. منها
وصـارت حالـة شـح الميـاه في أحيـاء من 
دمشـق وريفهـا شـبه اعتياديـة، وأجبرت 
معظـم السـكان على الاعـتماد على ميـاه 
الصهاريج بشـكل شـبه كامل للاسـتخدام 
المنـزلي أو لـلشرب، وسـط ارتفاع أسـعار 
متكـرر تواجهـه هـذه الصهاريـج، فـضلًاا 

عـن عـدم ضمان نظافتهـا.
 Syria" مشروع  أنجـزه  تحقيـق  وكشـف 
آلاف  "اللاذقيـة..  بعنـوان   "Indicator
التعديـات وحيتان فوق القانـون" نُشُر في 
التعديـات  الأول 2021، عـن دور  كانـون 
على خطـوط الميـاه )السرقـة( في ظاهـرة 
السـورية، كما  اللاذقيـة  العطـش بمدينـة 
كشـف عن ضلـوع شـخصيات نافـذة من 
ضبـاط الجيش والمخابـرات في سرقة المياه 
لسـقاية مزارعهم ومـلء مسـابح فيلاتهم.

 29 يعمـل  الشرقـي،  حماة  ريـف  وفي 
مشروًعًـا فقط في وحـدة ميـاه "صبورة" 
 88 أصـل  مـن  سـلمية  لمنطقـة  التابعـة 
بسـبب  المنطقـة،  في  معـطلًاا  مشروًعًـا 
العمليـات  نتيجـة  الدمـار  أو  الجفـاف 
العسـكرية، وسـط عجـز مؤسسـات المياه 

البدائـل. تـأمين  عـن 
بقيـة  في  كـثًيرًا  الحـال  تختلـف  ولا 
ـا  المحافظـات السـورية، حيـث جفـت أيًضً
فـيما  فيهـا،  للميـاه  الرئيسـة  المصـادر 
تعرض جزء منهـا للتخريب بفعـل الحرب، 
أو عـدم التشـغيل نتيجة غيـاب المحروقات 
والكهربـاء، مـا يـؤدي إلى نفـس النتيجـة 
على السـكان المتمثلـة بغيـاب المياه بشـكل 
شـبه كامـل، واضطـرار السـكان للاعتماد 

على ميـاه ملوثـة.
وعانـت سـوريا ثلاث موجات جفـاف منذ 
 2006 بين  أشـدها  كانـت   ،1980 عـام 
و2010، وفـق دراسـة صادرة عـن منظمة 
"باكـس للـسلام" الهولنديـة، وفي صيـف 
2021، شـهدت سـوريا مسـتويات قياسية 
ا  منخفضـة مـن هطـول الأمطـار، وتراجًعً
حـاًدًا في تدفـق الميـاه إلى نهـر "الفرات"، 
يكـن  إذ لم  الماشـية،  تربيـة  انعكـس على 

هناك أي نممو في الغطاء النبـاتي في ربيع 
وصيـف العـام 2021.

سبعة أحواض مائية.. أبرز مصادر المياه 
في سوريا 

تشـمل الـوارد المائية التقليدية في سـوريا، 
تتكـون  التـي  السـطحية  المائيـة  الـوارد 
أي  المائيـة  المجـاري  مـن  مجموعـة  مـن 
ومـوارد  والخارجيـة  الداخليـة  الأنهـار 
الميـاه الجوفيـة، إضافـة إلى الـوارد المائية 
غير التقليديـة التـي تشـمل ميـاه الصرف 
وميـاه  والصناعـي  والزراعـي  الصحـي 

التحليـة.
سـورية  في  المائيـة  الـوارد  وتوصـف 
سـوريا  وصنفـت  والمحـدودة،  بالقليلـة 
في مجموعـة الـبلاد الفـقيرة بـالماء منـذ 
عـام 2000، إذ تحـدد العوامـل الطبيعيـة 
والجغرافية والسياسـية حجم هـذه الموارد.

ويبلـغ عدد الأحـواض المائية الرئيسـة التي 
تختزنها الأراضي السـورية سـبعة أحواض 
مائية هـي حوض الفـرات وحلب، وحوض 
السـاحل،  وحـوض  والخابـور،  دجلـة 
العـاصي،  وحـوض  الباديـة،  وحـوض 
وحـوض  والأعـوج،  بـردى  وحـوض 
الـوارد  دراسـة حـول  اليرمـوك، بحسـب 
في  الاقتصـادي  الباحـث  أجراهـا  المائيـة، 
مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة" 

آب 2016. اللـه، في  العبـد  محمـد 
الكـبيرة  السـدود  مـن  عـدد  ويوجـد 
والمتوسـطة ضمن هـذه الأحـواض، أبرزها 
و"البعـث"  و"تشريـن"  "الفـرات"  سـد 
و"قطينـة"  و"الـرستن"  و"الوحـدة" 

و"محـردة". و"تلـدو" 
ويتدفـق في سـوريا 16 نهـًرًا وروافدهـا، 
)الفـرات  دولي�ـا  منهـا مشتركـة  وخمسـة 
ودجلة والعـاصي واليرمـوك والنهر الكبير 
الجنـوبي(، ويمثـل تدفقهـا حـوالي 75% 
من إجمالي مـوارد المياه السـطحية المنظمة 
الـبلاد، وأكثر مـن %45 مـن مـوارد  في 
تقريـر  للاسـتخدام، وفـق  المتاحـة  الميـاه 
 "Fanack Water" موقـع  عـن  صـادر 
المتخصـص بدراسـة الواقـع المائي بالشرق 

الأوسـط، في نيسـان 2019.
بـحيرات  تسـع  سـوريا  في  وتوجـد 
رئيسـة، هـي بـحيرة "الأسـد" و"جبـول" 
و"العتيبـة"  و"قطينـة"  و"تشريـن" 
و"البعـث"  و"مزيريـب"  و"خاتونيـة" 

و"مسـعدة".

انخفاض منسوب المياه في إدلب 
المسـطحات  الميـاه في  منسـوب  انخفـض 
المائيـة والينابيـع والأنهار والآبـار بمناطق 
شمال غـربي سـوريا، سـواء التي تسـيطر 

إدلـب  في  "الإنقـاذ"  حكومـة  عليهـا 
وريـف حلـب الغـربي، ومناطـق سـيطرة 
"الحكومة السـورية المؤقتـة" بريفي حلب 
الـشمالي والشرقـي ومدينتـي تـل أبيـض 

الـعين. ورأس 
وفي أعقـاب الزلـزال، يحتـاج 2.1 مليـون 
شـخص شمال غربي سـوريا إلى مسـاعدة 
عاجلـة في مجـال الميـاه والصرف الصحي 
والنظافـة الشـخصية، وفق أحـدث تقارير 
الأمـم المتحدة عـن المنطقة التـي تضم 4.5 
مليـون إنسـان، 4.1 مليـون منهـم بحاجة 
إلى مسـاعدة، و3.3 مليـون منهـم يعانون 

انعـدام الأمـن الغذائي.
المديـر العـام للمـوارد المائيـة في حكومـة 
"الإنقـاذ"، صالـح الدريعـي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن منسـوب الميـاه في مناطق إدلب 
انخفـض مقارنـة بالعـام الماضي، وأعطى 
الميـاه في  منسـوب  انخفـاض  مثـالًاا على 
مدينـة الدانا شمالي إدلب بمقـدار 13 مًترًا، 
وفي بلدة زردنا انخفض المنسـوب خمسـة 
أمتـار، وفي سـهل الـروج انخفـض ثلاثـة 

الماضي. بالعـام  أمتـار مقارنة 
وأوضـح الدريعـي أن هنـاك عشر محطات 
سـيطرة  مناطـق  في  ري  ومشـاريع 
الأراضي  لتخديـم  جميعهـا  "الإنقـاذ" 
المرويـة  المسـاحة  وتختلـف  الزراعيـة، 
للمحطـة أو المشروع مـن واحـدة لأخـرى، 
الـشمالي  "التلـول"  ري  محطـة  فمـثلًاا 
والجنـوبي على نهـر "العـاصي" بريـف 
سـلقين تـروي 200 هكتـار، بيـنما محطة 
هكتـاًرًا،   55 تـروي  جامـوس"  "حير 
ومشروع ري سـد "الدويسـات" التجميعي 
سـد  ري  ومشروع  هكتـار،   100 يـروي 
بيـنما  هكتـار،   200 "يـروي  "قسـطون 
تـروي آبـار الـري في سـهل الـروج 260 

هكتـاًرًا.

عطش في ريف حلب ورأس العين
الميـاه  وشـح  العطـش  مشـكلة  تتواصـل 
الشرقـي  البـاب بريـف حلـب  في مدينـة 
منـذ سـبع سـنوات، وتتصاعـد حدتها مع 
مـرور الوقت، بـدأت بعـد سـيطرة النظام 
السـوري على مواقع ومحطـات ضخ المياه 
"عين البيضـا" و"الخفسـة" بريـف حلب 
الشرقـي أواخـر 2016، وقطعـه المياه عن 

. ينة لمد ا
ألـف   300 مـن  أكثر  معانـاة  وتتفاقـم 
شـخص من سـكان مدينة البـاب في تأمين 
 4500 مـن  أكثر  وهنـاك  الشرب،  ميـاه 
هكتـار مـن الأراضي الزراعيـة في طريقها 
إلى الجفـاف والتصحـر نتيجة نـدرة المياه.

ويعد الوضـع المائي في المدينة غير منتظم، 
وخرجـت خمـس آبار عـن الخدمـة وبقيت 
ثماني آبـار فقط تعمـل في البـاب، بمعدل 
تدفـق 40 مًترًا مكعًبًا في السـاعة، بحسـب 

بيـان للمجلـس المحلي بمدينـة الباب.
وفي جنديـرس شمالي حلـب، جـّفّ هـذا 
العـام نبـع قـرب مقـام "عبـد الرحمـن"، 
وانخفض مسـتوى منسـوب نهر "عفرين" 
إلى %90 تقريب�ـا )نهـر عفريـن مـن أهـم 
الزراعيـة  الأراضي  تممد  التـي  المصـادر 
طـوروس(،  جبـال  مـن  وينبـع  بالميـاه، 
وبـات سريـر النهـر يعـاني حالـة جفاف 

شـديدة، وفق تصريح للمجلـس المحلي في 
جنديـرس وصـل إلى عنـب بلـدي.

الميـاه  منسـوب  أن  المجلـس  وأوضـح 
الخاصـة  الآبـار  مـن  عـدد  في  انخفـض 
بمحطـات المياه، واقتصر الأمـر في بعضها 
على حـدوث عكـر في ميـاه الآبـار، ويبلغ 
عدد محطـات الميـاه العاملـة في جنديرس 
11 محطـة، وانخفض منسـوب الميـاه فيها 
بنسـبة %20، وجف�ـت حـوالي %25 بئرًاً 
منسـوب  وانخفـض  المنزليـة،  الآبـار  مـن 

الميـاه في الآبـار الخاصـة 25%.
مدير مؤسسـة الميـاه بعفرين، عبـد القادر 
الحافـظ، قـال لعنـب بلـدي، إن منسـوب 
الميـاه في بحيرة سـد "ميـدانكي" انخفض 
تقديـرات  دون  وكـبير،  ملحـوظ  بشـكل 
لنسـبة الانخفاض، لافًتًا إلى أن محطة سـد 
"ميـدانكي" ومحطة "التصفيـة" في قرية 
شران هما أبـرز محطات الميـاه في المنطقة 

وتغذيـان عفرين واعـزاز وقريـة قيبار.
وانخفـض منسـوب ميـاه نهـر "الخابور" 
وبات شـبه جاف تـارًكًا آثاره السـلبية على 
سـوريا،  شرقـي  شمال  الجزيـرة  منطقـة 
بعـد أن كان مـورًدًا مائي�ـا مـهمًاا للمنطقة.

وينبـع "الخابور" قرب الحـدود التركية- 
السـورية، ويدخـل سـوريا مـن منطقـة 
البـصيرة في  الـعين ويمتـد حتـى  رأس 
ديـر الـزور، ويبلـغ طولـه حـوالي 320 

. كيلومًترًا
مدير مؤسسـة المياه بالمجلـس المحلي في 
رأس الـعين شمال غـربي الحسـكة حيث 
تسـيطر "الحكومـة المؤقتـة"، بشير ملا 
مطـر، قـال لعنـب بلـدي، إن انخفـاض 
الـذي  "الخابـور"  نهـر  ميـاه  منسـوب 
بـات شـبه جـاف، أدى إلى انقطـاع المياه 
عـن أكثر مـن 40 قرية وبلـدة، وأثر على 
أراضٍٍ زراعيـة بمسـاحة 2000 هكتـار.

وذكـر أن محطـة "المناجير" هـي محطة 
معالجـة للميـاه كانـت تسـحب مـن نهر 
"الخابـور"، لكـن جفـاف النهـر أوقفهـا 
عـن العمل وبـات الأهـالي يعتمـدون على 
الصهاريـج الجوالـة، لافًتًا إلى أن منسـوب 
الميـاه انخفـض بين 5 و10 أمتـار في آبار 

رأس الـعين، خلال العـام الحـالي فقـط.

شمال شرقي سوريا.. منطقة 
"منكوبة" وعطشى

السـورية حيـث  الجزيـرة  عانـت منطقـة 
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" موجـات جفاف 
متتاليـة خلال الأعـوام الماضيـة، وخاصـة 
وانخفـض   ،2020 عـام  أواخـر  منـذ 
إلى  تركيـا  مـن  المتدفقـة  الميـاه  مسـتوى 
الجزء السـوري مـن نهر "الفرات" بنسـبة 
%65، وفـق تقريـر لمكتـب الأمـم المتحـدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشـا( عام 

.2020
ملايين   5 مـن  أكثر  النهـر  على  ويعتمـد 
شـخص في سوريا بشـكل مباشر كمصدر 
للميـاه، وتأثـرت 54 مـن أصـل 73 محطة 
لنهـر  الغربيـة  الضفـة  طـول  على  ميـاه 
"الفرات" بشـكل كـبير بسـبب الانخفاض 
لتقريـر  وفقـا  الميـاه،  لمنسـوب  الخـطير 

لـ"أوتشـا" في حزيـران 2021.
إلى  "الفـرات"  نهـر  منسـوب  وانخفـض 
أيـار  الإطلاق، في  لـه على  أدنى مسـتوى 

2021، ما تسـبب في أسـوأ موجـة جفاف 
منـذ عـام 1953، وفق دراسـة أعدها مركز 
للأبحـاث  الأوسـط"  الشرق  "دراسـات 

.)ORSAM(
الميـاه  مخـزون  في  الكـبير  الانخفـاض 
بسـدود "الطبقة" و"تشريـن" و"البعث" 
على نهـر "الفرات"، يهدد الإنتـاج الزراعي 
في أكثر مـن 200 ألـف هكتار من الأراضي 

المروية.
مديريـة  أعلنـت  الماضي،  تمموز  مطلـع 
الميـاه في الحسـكة، أن المحافظـة وتل تمر 
وقـراهما ومخيمـي "واشـوكاني" و"رأس 
الـعين" مناطـق "منكوبـة" تـكاد تنعـدم 
الحيـاة فيهـا بسـبب أزمـة ميـاه خانقـة، 

الماضيـة. السـنوات  وتكـررت عبر 
وأرجعـت المديرية السـبب إلى انقطاع مياه 
الشرب مـن محطـة "علـوك" الموجودة في 
مدينـة رأس الـعين الواقعـة تحت سـيطرة 
السـوري"،  الوطنـي  "الجيـش  فصائـل 
متهمـة كلًاا مـن روسـيا والنظام السـوري 

وتركيـا بالوقـوف وراء ذلك.
وتحـول نهـر "جغجـغ" )جقجـق( الـذي 
إلى  القامـشلي  في  الحيـاة  شريـان  يعـد 
مكـب للنفايـات ومجرى لـلصرف الصحي 
مدينـة  في  وورشـات  معامـل  ومخلفـات 
نصيبين التركية ومعامل في الحسـكة، إذ ينبع 
النهر مـن تركيا ويسير في الأراضي السـورية 
في مـدن القامـشلي والقحطانيـة، ويعتبر من 

الروافـد الرئيسـة لنهـر "الخابور".
في 25 مـن أيلـول الماضي، خرجـت محطة 
مياه "محـكان" بريف دير الـزور الشرقي 
لأضرار  تعرضهـا  بسـبب  الخدمـة،  عـن 
سـوريا  "قـوات  بين  الاشـتباكات  نتيجـة 
الديمقراطيـة" )قسـد( ومقاتلين مـن أبناء 
ألـف شـخص مـن  العشـائر، وحُُـرم 17 
الحصـول على الميـاه، وفـق بيـان أصـدره 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب 

الإنسـانية )أوتشـا(.
في  التربـة"  "ملوحـة  ظاهـرة  وانـتشرت 
ديـر  لمحافظـة  الشرقـي  الريـف  أراضي 
الـزور، أرجع فلاحـون أسـبابها إلى البطء 
الميـاه  مصـارف  وتأهيـل  تنظيـف  في 
الزائـدة، إذ يسـبب تراكمها لأوقـات طويلة 

ملوحـة التربـة.
وبحسـب إحصائيـة قامـت بها لجنـة الري 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" في المنطقـة، 
هكتـار  و2500   2300 بين  مـا  فـإن 
غير  تربتهـا  وصـارت  للتملـح،  تعرضـت 

للزراعـة. صالحـة 
بقريـة  الـري  العامـلين في محطـة  أحـد 
الشـحيل بريـف ديـر الـزور )تحفـظ على 
اسـمه لأنـه غير مخـّوّل بالتصريـح(، قال 
لعنـب بلـدي، إن التملـح نتـج عـن خروج 
"الآبـار الشـاقولية" عـن الخدمـة منذ عام 
ـا أن الآبار البالـغ عددها 85  2013، مضيف�
بئرًاً في المنطقـة، تعمـل منهـا حالي�ـا عشر 
آبـار فقـط بعـد مبـادرات محليـة أدت إلى 

. تشغيلها
الآبـار  هـذه  مـن  كـبير  قسـم  وتعـرض 
للتخريـب والسرقة، إذ نُهُبـت منها محطات 
وشـبكات  الكهربـاء،  وكوابـل  الإقلاع، 
الصرف المغطـاة المسـؤولة عـن جـر المياه 
الزائـدة مـن التربـة وتصريفهـا في نهـر 

"الفـرات".
جفاف بحيرة المزيريب في درعا - 27 من شباط 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(

في مناطق سيطرة النظام 

فساد وتخريب ونقص محروقات 

الإجهـاد المائي: هـو نسـبة الطلب 
المياه إلى الإمـدادات المتجددة،  على 
الميـاه  مـوارد  على  والمنافسـة 

المحليـة.
كلما ضاقـت الفجـوة بين العـرض 
والطلـب أصبح الممكان أكثر عرضة 
لنقـص الميـاه، فالبلد الـذي يواجه 
الإجهـاد المائي الشـديد، يعنـي أنه 
 80% عـن  يقـل  لا  مـا  يسـتخدم 
مـن إمداداتـه المتاحة، بيـنما يعني 
الضغـط المائي المرتفع أنه يسـحب 

إمداداته. مـن   40%
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أوضـح المديـر العـام للمـوارد المائيـة في 
حكومـة "الإنقـاذ"، صالـح الدريعـي، أن 
بوابـات  فتـح  يتعمـد  السـوري  النظـام 
السـدود المقامـة على نهـر "العاصي" في 
فصـل الشـتاء وفي أثنـاء الفيضانـات، مـا 
يـؤدي إلى ارتفـاع منسـوب ميـاه النهـر 
وغـرق الأراضي الزراعيـة على ضفتيـه في 

السـوري. الـشمال 
وذكر أن النظام عمد في السـنة الماضية إلى 
فتـح مصرف معمل السـكر في سـلحب بحماة 
ورمـي مخلفـات المعمـل في نهـر "العاصي"، 
بسـبب  الأسماك  نفـوق  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 
الـواد الكيماويـة والعنـاصر الثقيلـة كالزئبق 

ية. وغيره مـن المواد الشـديدة السـّمّ
وبعـد ثلاثة أيـام على الزلـزال، غمرت مياه 
ا  نهـر "العـاصي" أراضي ومنـازل وخياًمً
الغـربي،  إدلـب  التلـول بريـف  في قريـة 
وتسـببت بنـزوح أكثر مـن 150 عائلة، في 

9 مـن شـباط الماضي.
حكومـة  في  والـري  الزراعـة  وزارة 
"الإنقـاذ"، أرجعـت ارتفـاع منسـوب المياه 
إلى فتـح سـد "الرستن" مـن قبـل النظام 
السـوري، إلى جانب انهيار سـد "بيتوني" 

أنطاكيـا والريحانيـة في تركيـا. بين 

تصريحـات  تجاهلـت  الـذي  الوقـت  وفي 
وسـائل  وتغطيـات  النظـام  مسـؤولي 
إعلامـه محافظـة إدلـب عنـد الحديـث عن 
المناطـق الـتضررة جـراء الزلـزال )تطـّرّق 
للمـرة الأولى خلال  إدلـب،  لذكـر  النظـام 
المناطـق  بإعلانـه  شـملها  حين  الكارثـة، 
المنكوبـة جـراء الزلـزال(، واصـل النظـام 
اسـتغلال الكارثة سياسـًيًا، ونقلت صحيفة 
إدلـب،  محافـظ  عـن  المواليـة  "الوطـن" 
ثائـر سـلهب، أن وجـود سـد "التلول" في 
مناطـق سـيطرة المعارضـة يمنـع الجهات 
المختصـة مـن الوصـول ومعاينـة السـد.

محطـة  على  السـوري  النظـام  ويسـيطر 
ضـخ ميـاه "عين البيضـا" بريـف حلـب 
ا  الشرقـي منـذ 2016، وهي معطلـة، حارًمً
مدينـة البـاب وضواحيها من ميـاه الشرب، 
إذ تعتمـد المدينة منذ عـام 2006 على مياه 
نهـر "الفـرات"، التـي تصـل إلى محطـة 
ضـخ "عين البيضـا" القريبـة مـن مطـار 
"كويـرس" العسـكري، وتبعـد عـن الباب 

نحـو 12 كيلـومًترًا.
ولا تتوقـف ممارسـات النظـام عنـد ذلـك، 
إذ لا يـزال ركام محطـات المياه التـي دّكّتها 
وحلفائـه  النظـام  وصواريـخ  طائـرات 

ا على تدمير ممنهج لمقومـات الحياة  شـاهًدً
سـيطرته،  عـن  الخارجـة  المناطـق  في 
واسـتهدفت غـارات روسـية محطـة ضـخ 
مياه "العرشـاني" غربي إدلـب، في كانون 
الخدمـة،  عـن  أخرجتهـا   ،2022 الثـاني 
مـن  شـخص  ألـف   300 نحـو  وحرمـت 

الميـاه، ثـم أُعُيـد تأهيلهـا بعـد أسـابيع.

اتهامات لتركيا قوبلت بنفي
"الإدارة  مسـؤولي  اتهامـات  تكـررت   
ومنـظمات  أمميـة  وتقاريـر  الذاتيـة" 
إنسـانية لتركيـا بخفـض مسـتويات المياه 
المتدفقـة من نهـر "الفـرات" إلى الأراضي 
السـورية، ومسـؤولية أنقـرة عـن تعطيـل 
محطـة "علـوك" في مدينـة رأس الـعين، 
وتقابـل السـلطات التركية هـذه الاتهامات 

بالنفـي.
و"الإدارة  السـوري  النظـام  يتهـم  كما 
نهـر  منسـوب  بخفـض  تركيـا  الذاتيـة" 
"الفـرات"، جـراء احتجازهـا كميـات أكبر 
مـن المعتاد في السـدود التي أنشـأتها على 

مجـراه قبـل بلوغـه سـوريا.
وتغـذي محطـة "علـوك" مدينة الحسـكة 
وريفهـا بالميـاه، وتعـتبر المصـدر الرئيس 

للميـاه لحـوالي 460 ألف نسـمة في مدينة 
"الهـول"  وتـل تممر ومخيمـي  الحسـكة 

و"العريشـة".
إن  ووتـش"،  رايتـس  "هيومـن  قالـت 
السـلطات التركيـة فرضـت قيوًدًا شـديدة 
منـذ شـباط 2021 على تدفـق الميـاه إلى 
الجـزء السـوري من نهـر "الفـرات"، بأقل 
بكـثير مـن 500 متر مكعب وهـو ما نصت 
عليـه اتفاقيـة 1987 بين تركيـا وسـوريا.

الميـاه  اسـتخدام  عالميـة  مبـادئ  وتحكـم 
العـادل  التقاسـم  وتشـمل  المشتركـة، 
الميـاه، والالتـزام بعـدم  والمعقـول لـوارد 
التسـبب بضرر جسـيم للدول التي تتشارك 
الأنهـار، والواجـب العـام بإخطـار الـدول 
والتشـاور معهـا عند التخطيط لأي نشـاط 
اقتصـادي ذي صلـة، ومنهـا قواعـد برلين 

للمـوارد المائيـة.
مـن جهتها، تنفـي تركيا الاتهامـات وتلقي 
السـوري  النظـام  على  والأسـباب  باللـوم 
و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
لــ"الإدارة  العسـكري  الجنـاح  وهـي 
في  التركيـة  الخارجيـة  وقالـت  الذاتيـة"، 
بيـان لهـا عـام 2021، إن "قسـد" ونظام 
ا وصـول الكهرباء إلى  الأسـد يعوقان عمـًدً

محطـة "علـوك" مـا يجعـل تـوفير المياه 
. مـن المحطـة مسـتحيلًاا

نهـر  على  التركيـة  السـدود  وتتـوزع 
 14 إلى  عددهـا  ويصـل  "الفـرات" 
وهـي  "أتاتـورك"،  سـد  وأبرزهـا  ا،  سـًدً
الأناضـول  شرق  جنـوب  مشروع  ضمـن 
)GAP(، الـذي يهـدف إلى توليـد الطاقـة 
الفيضانـات  في  والتحكـم  الهيدروليكيـة 

الميـاه. وتخزيـن 
الأخبـار  أن  التركيـة  الخارجيـة  واعـتبرت 
والتعليقـات عـن قيـام تركيـا بقطـع مياه 
نهـر "الفـرات" أو بتخفيـض الكميـة التي 
تمّرّرهـا عبره لا أسـاس لهـا مـن الصحـة.

تقـم في  تركيـا لم  إن  الخارجيـة،  وقالـت 
التـي  الميـاه  كميـة  بتخفيـض  تاريخهـا 
تمّرّرهـا عبر الأنهـار العابرة للحـدود بغية 
تحقيـق أهداف سياسـية أو أي غاية أخرى.

أن  النسـيان  عـدم  يجـب  أنـه  وذكـرت 
عـن  الـكلام  يتـم  التـي  المائيـة  الضائقـة 
حدوثهـا في سـوريا والعـراق، ناتجـة عن 
هـدر الـوارد المائيـة المحـدودة في هذيـن 
الأطـراف  صراع  عـن  وكذلـك  البلديـن، 
المتنازعـة على السـيطرة على هـذه الـوارد 
واسـتخدامها للميـاه في خدمـة أهدافهـا.
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تـشير الدراسـات إلى أن سـوريا مقبلـة على أوضـاع 
والحـرب،  الجفـاف  جـراء  الميـاه،  قطـاع  في  سـيئة 
وتحـدث موقـع "Fanack" عـن توقعـات بـأن يتـم 
اسـتنزاف خمسـة أحـواض مائيـة في سـوريا، هـي 
و"السـهوب"،  و"العـاصي"،  والأعـوج"،  "بـردى 

و"اليرمـوك". والخابـور"،  و"دجلـة 
ويبلغ متوسـط نقـص المياه 1.727 مليـون متر مكعب 
سـنوًيًا، وسـيصل إلى 6.2 مليـار متر مكعـب في عام 
2050، بسـبب الاسـتهلاك المتزايـد وسـوء إدارة الموارد 
غير المتجـددة إلى جانـب النمو السـكاني والاقتصادي.

إلى  وتذبذبـه  المطـري  الهطـول  انخفـاض  وسـيؤدي 
الميـاه  مسـتويات  وانخفـاض  الوضـع،  هـذا  تفاقـم 
وانخفـاض  الينابيـع،  بعـض  وجفـاف  الجوفيـة، 

."Fanacak" وفـق  الأنهـار،  بعـض  تصريـف 
الخـبير الاقتصـادي عبـد الحكيـم المصري، قـال لعنب 
بلـدي، إن التـغير المناخـي العالـي أدى إلى تـغير في 
معـدلات هطـول الأمطـار، وهـي حالـة عامـة تعانيها 
عشرات الـدول، لكـن في سـوريا أدى تخريـب البنـى 
العشـوائي  الحفـر  وزيـادة  الميـاه،  لـوارد  التحتيـة 
للآبـار، وعدم إجـراء صيانـة دورية، فـضلًاا عن هجرة 
الـري  قنـوات  ترميـم  إعـادة  على  العاملـة  الـخبرات 

والسـدود، إلى جفـاف أهـم مصـادر الميـاه فيهـا.
ومـن ناحية القطـاع الزراعـي، تبلغ مسـاحة الأراضي 
وهـي  هكتـار،  ألـف  و35  ا  مليونـ� المرويـة  الزراعيـة 
تسـتنزف أكبر قـدر من الميـاه، ما سـيزيد الضغط على 
الميـاه الجوفية، وينذر مسـتقبلًاا بكارثة مالية سـتكون 
تداعياتهـا كـبيرة على الإنتاج الزراعي، بحسـب ما قاله 
محمـد منهـل الزعبـي، المختـص في الشـؤون المائيـة 
والـوارد الطبيعيـة في الهيئـة العامة للبحـوث العلمية 

الزراعيـة التابعـة للنظام.
المصري وهـو وزير الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، قال إن قلة توفـر المياه سـتؤدي بالتأكيد إلى 

انخفـاض مسـاحات الأراضي الزراعيـة التـي كانـت تزرع 
بالـري، وانخفـاض الإنتاجيـة، فضلًاا عن عـزوف عدد كبير 

مـن المزارعين عـن الزراعة نتيجـة خسـارتهم محاصيلهم.
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران للدراسـات" 
محمـد العبد اللـه، اعتبر أن ملـف الـوارد المائية متعدد 
الأوجـه، ولـه وجـه اقتصـادي واجتماعـي وسـياسي 
وأمنـي، ولا يمكـن فصـل أحدهـا عـن الآخـر، ولا تقل 
أهميـة الميـاه عـن أي ملف عالق في سـوريا، وتسـاءل 
مـائي  واقـع  ظـل  في  مبكـر"  "تعـافٍٍ  وجـود  عـن 
وشمال  غـربي  شمال  مناطـق  في  خاصـة  متدهـور، 

سـوريا. شرقي 
وقـال العبـد اللـه لعنـب بلـدي، إن الميـاه منـذ 2011 
إلى الوقـت الحـاضر كانت أحـد الأسـلحة الاستراتيجية 
بيـد الأطـراف الحاكمة بمناطـق النفوذ والسـيطرة في 
سـوريا، ولم يتـوانََ أي طرف عن اسـتخدام هـذا المورد 
كـسلاح لتحقيـق مكاسـب خاصـة سـواء اقتصادية أو 

أو عسكرية. سياسـية 

صراع المياه.. سيناريوهات مقلقة
يتـم  سـوريا،  في  بـالصراع  الميـاه  دور  تحليـل  عنـد 
الاعـتماد على نمماذج التسـليح، حيـث تتميـز كل مـن 
الجهـات الفاعلـة الحكوميـة وغير الحكوميـة بكونهـا 
تـتصرف بأشـكال متشـابهة في اسـتخدامها العنيـف 
للميـاه، وفق دراسـة للباحثة مـروة الـداوودي بعنوان 
استراتيجيـات  السـوري:  الصراع  في  الميـاه  "تسـليح 

الهيمنـة والتعـاون"، صـدرت في 2020.
مترابطـة  استراتيجيـات  أربـع  الباحثـة  وحـددت 
لاسـتخدام المياه كسلاح، وتقـوم على التحكم في الموارد 
والميـاه  الهيمنـة والشرعيـة،  التحتيـة، وهـي  والبنـى 
كهدف عسـكري )حين اسـتهداف المحطـات والموارد(، 
وكأداة عسـكرية )مثـل الاسـتيلاء على الميـاه لإرهـاب 
السـكان(، وأداة للتعـاون )قطـع الميـاه لتحقيق أهداف 
عسـكرية(، مـع الأخـذ بـعين الاعتبـار أنـه يمكـن من 
ـا هجومي�ـا  خلال الأنـواع الأربعـة أن يكـون الماء سلاًحً

ودفاعي�ـا على حـد سـواء.
وتوصلـت الباحثـة إلى ثلاثـة اسـتنتاجات حـول دور 
، تـشير الأحـداث إلى  الميـاه بـالصراع في سـوريا، أولًاا
أنـه فـيما بعـد الحـرب، سـتتزايد إمكانيـة اسـتخدام 
الميـاه كسلاح في العلاقـة بين الدولة والمجتمـع، وثانًيًا، 
الدفاعيـة  القـدرات  على  التركيـز  المهـم  مـن  يصبـح 
للجهـات  التـي تسـمح  للميـاه،  المزدوجـة  الهجوميـة 
أضرار  بإلحـاق  الحكوميـة  وغير  الحكوميـة  الفاعلـة 

تتجـاوز قدراتهـا.
الكاملـة  المراعـاة  ضرورة  هـو  اسـتنتاج  ثالـث  وكان 
للطبيعـة العنيفة والنتائج الاستراتيجيـة للتعاون المائي 
بين الأطـراف المتعارضـة في النـزاع، وأنه عند دراسـة 
السياسـة المائيـة، يصبـح الصراع والتعـاون وجـهين 

واحدة. لعملـة 
"السياسـات  لمركـز  اسـتقصائية  دراسـة  ودعمـت 
 ،2022 حزيـران  في   ،)OPC( العمليـات"  وبحـوث 

احتماليـة تحقـق سـيناريو واحـد مـن تـأثير الجفاف 
على طبيعـة وشـكل الصراع في سـوريا، وهـو ارتفاع 
المنظمـة،  وغير  المنظمـة  بأشـكالها  الجريممة  معـدل 
وتزايـد معـدلات الانـضمام للميليشـيات والجماعـات 

المتطرفـة.
واعـتبرت الدراسـة أن الجفـاف، وسـوء إدارة القطـاع 
النـزاع،  مـن  ـا  عاًمً و11  المائيـة،  والـوارد  الزراعـي 
ا مـن التداعيات  جميعهـا عوامـل خلقت وسـتخلق مزيًدً

الاقتصاديـة السـلبية لأزمـة الجفـاف في سـوريا.
وتتجلى تلـك التداعيات في عدة أشـكال، أبرزها نشـوء 
حـرب مزايـدات على محصـول القمـح الشـحيح بين 
مناطـق السـيطرة الأربـع، وصعوبـة شراء القمـح من 
مصـادر خارجيـة بسـبب ارتفاع الأسـعار عالمًيًا وشـح 
القطـع الأجنبـي، واسـتمرار انحسـار صـادرات البلـد 
التـي تركـزت معظمها في قطـاع الزراعـة خلال العقد 

الأخير.
التداعيـات تضرر قطـاع تربيـة الـواشي  كما تشـمل 
نتيجـة شـح الأعلاف والمراعي وتضـاؤل الطلب المحلي، 
وأخًيرًا تضـاؤل نشـاط سـوق العمـل الزراعـي كأحـد 

أبـرز قطاعـات العمـل في البلد.
الحلـول  اللـه بعـض  العبـد  الباحـث محمـد  وطـرح 
المتمثلـة بضرورة تكاتف جهـود جميع الفاعلين سـواء 
مـن منـظمات محليـة ودولية معنية بالشـأن السـوري 
وهيـاكل حكوميـة، ووضع الميـاه كأولويـة استراتيجية 
مسـتقبلية سـواء من حيث الدعـم المادي والدعم الفني، 

وعـدم تقديـم حلـول ترقيعية.
وعلى السـلطات المحليـة التنبـه إلى خطـورة الوضـع 
ذات  هيئـة  إنشـاء  على  والعمـل  والمسـتقبلي،  القائـم 
طابـع استراتيجـي معنيـة بالـورد المائي، والاسـتعانة 
بالـخبراء على المسـتوى الـدولي وخبراء محليين لتقييم 
الدعـم  وطلـب  استراتيجيـة،  حلـول  ووضـع  الواقـع 

والتمويـل الـدولي اللازم لهـا، وفـق الباحـث.

القادم أسوأ

محاصيل زراعية تعرضت للجفاف في ريف درعا الغربي - 17 من حزيران 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(

"أطراف النزاع في سوريا لم تدرك إلى 
الآن مدى خطورة الوضع المائي القائم 

حاليًًا ومدى خطورة التبعات المستقبلية 
له، وستتحول المياه إلى أزمة مستقبلية 

قد تفرز اندلاع نزاع جديد أو متجدد تتبعه 
حركات نزوح جديدة في عدة مناطق".

محمد العبد الله
باحث في الشأن اقتصادي



13 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 613 - الأحد 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

عنب بلدي  - جنى العيسى

يشـهد محصـول القطـن هـذا العام عـدة مشـكلات بمناطـق السـيطرة المختلفة 
سوريا. في 

في مناطـق سـيطرة النظـام، لم تسـتطع الحكومـة دفـع قيمـة مـادة القطـن 
المسـوقة مـن الـفلاحين إلى مؤسسـاتها، وسـط وصـول الكميـات المسـلّّمة إلى 

نحـو 1100 طـن.
فـيما حـددت "الإدارة الذاتيـة" لـشمال شرقي سـوريا سـعًرًا لم يـرضِِ الفلاحين 
هـو 0.8 دولار أمـريكي للكيلـو الواحد )نحو 11 ألـف ليرة سـورية(، دون إعلانها 
شراء المحصـول مـن الممزارعين، مـع سماحهـا بتصديره خـارج تلـك الأراضي، ما 

جعـل الممزارعين في حالـة بحث عمـن يـشتري محصولهم.
في محافظـة إدلـب، شـجعت حكومـة "الإنقـاذ" على زراعـة القطـن، ودعمـت 
الممزارعين بـ"القرض الحسـن"، بينما لم تعلـن "الحكومة السـورية المؤقتة" التي 

تسـيطر على أجـزاء مـن ريف حلـب عـن رغبتهـا بشراء المحصول.

حكومة دمشق عاجزة  
لم تسـتطع حكومـة النظام السـوري دفع 
قيمة مـادة القطن المسـوقة مـن الفلاحين 
سـيطرتها،  مناطـق  في  مؤسسـاتها  إلى 
وسـط وصول الكميـات إلى نحـو 1100 
على  أثـره  سـيترك  الـذي  الأمـر  طـن، 
عمليـات التسـلم المقبلة، بحسـب تصريح 

مسـؤول حكومـي.
الغـزل  لـعمال  المهنـي  "الاتحـاد  رئيـس 
في  قـال  عـزوز،  محمـد  والنسـيج"، 
المحليـة  "الوطـن"  لصحيفـة  تصريـح 
منتصـف تشريـن الأول الماضي، إن عـدم 
تسـديد الحكومة حتـى الآن ثممن القطن، 
الـفلاحين  أدى إلى تخـوف مـن إحجـام 
عـن التسـويق وبالتـالي تراجـع عمليـات 

التسـلم.
وأوضـح عـزوز أن التأخـر ناتـج عن رفع 
الـفلاحين مـن  مـن  القطـن  سـعر شراء 
أربعـة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سـورية، 
الـذي  القـرض  قيمـة  ارتفـاع  وبالتـالي 
مـن  للأقطـان  العامـة  المؤسسـة  طلبتـه 
وزارة الماليـة إلى 562 مليار ليرة سـورية 

لشراء نحـو 56 ألـف طـن مـن المادة.
جـاء  القـرض  طلـب  على  الـوزارة  رد 
بالرفـض، وطلبـت مـن مؤسسـة الأقطان 
تخفيـض قيمـة القـرض بما يتناسـب مع 

التقديـرات الحقيقيـة للتسـلم، الأمر الذي 
اضطر المؤسسـة إلى تعديـل قيمة القرض 
التـي  الكميـات  مـع  ليتناسـب  المطلـوب 

توقعتهـا وزارة الزراعـة للإنتـاج.
ومطلـع تشريـن الثـاني الحـالي، وافقت 
العامـة  "المؤسسـة  منـح  على  الحكومـة 
ـا مالي�ـا  لحلـج وتسـويق الأقطـان" قرًضً
قـدره 182 مليار ليرة )ثلـث قيمة القرض 
الـذي طلبتـه المؤسسـة(، لتسـديد قيمـة 
الأقطـان المتوقـع تسـلمها مـن الـفلاحين 
للموسـم الحـالي ودفـع أجـور نقلهـا، ما 
يعنـي عـدم حصـول المؤسسـة على قيمة 
القرض الـذي تحتـاج إليه لتغطيـة تكلفة 

المحصـول. شراء 

"الإدارة" و"المؤقتة" لا تشتريان 
يعـاني  سـوريا،  شرقـي  شمال  وفي 
ا  ضغًـطً العـام  هـذا  القطـن  محصـول 
ا، سـببه العجز عـن تـأمين كميات  شـديًدً
الميـاه اللازمـة للـري مع شـح المحروقات، 
عـن  فـضلًاا  الـسماد،  أسـعار  وارتفـاع 
تحديـد "الإدارة الذاتيـة" سـعًرًا لم يـرضِِ 
الـفلاحين هـو 0.8 دولار أمـريكي للكيلو 
الواحـد )نحو 11 ألف ليرة سـورية(، دون 
إعلانهـا شراء المحصول من الـزارعين، مع 
سماحهـا بتصديره خـارج تلـك الأراضي.

السـورية  "الحكومـة  تتدخـل  لا  بيـنما 
القطـن  محصـول  شراء  في  المؤقتـة" 
مـا  مناطـق سـيطرتها،  الـزروع ضمـن 
يعـرض المزارعين لخسـائر كـبيرة، نتيجة 

المبيـع. أسـعار  لتخفيـض  اضطرارهـم 
تجـار  الـعين..  رأس  قطـن  ـا:  أيًضً اقـرأ 
يخفضون الأسـعار و"المؤقتـة" لا تشتري

وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتة"، 
عبـد الحكيم المصري، قال لعنـب بلدي، إن 
الحكومـة تحاول تسـهيل تصديـر القطن 
فقـط، دون وجود قـدرة لديهـا على شراء 

المحصول.
ر معظم إنتـاج القطـن في مناطق  ويصـّدّ
سـيطرة "المؤقتة" إلى تركيا وفق الأسـعار 

العالمية، بحسـب المصري.

إدلب.. تشجيع غير مسبوق
في إدلـب شمالي سـوريا، حيـث تسـيطر 
زراعـة  عـادت  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
محصـول القطـن هـذا العـام إلى أفضـل 
الماضيـة بدعـم  السـنوات  أحوالهـا خلال 
حكومي غير مسـبوق لمزارعـي المحصول، 
إذ دعمتهم بـ"القرض الحسـن"، وحددت 
سـعر شراء الطـن الواحـد منـه بــ700 
دولار أمـريكي، وقـررت شراء المحصـول 

. منهم
المديـر العـام للزراعـة، تمام الحمـود، قال 
لعنـب بلـدي، إن وزارة الزراعـة والري في 
حكومة "الإنقـاذ" تحـرص على النهوض 
بالواقع الزراعي، إذ تسـعى منذ تأسيسـها 
للاهـتمام بالـزارعين، وتقديـم الخدمـات 
الزراعيـة، وتعـتبر إعـادة زراعـة القطـن 
من بين المشـاريع التي تحظـى باهتمامها.

المزروعـة  المسـاحة  الحمـود  ر  وقـّدّ
"الإنقـاذ"  تسـيطر  حيـث  بالمحصـول 
ا، مـع توقعـات بوصـول  بــ1814 دوًـنمً

طـن.  500 نحـو  إلى  الإنتـاج 
ر كميـة الأقطان التي ستتسـلمها  فـيما تقّدّ
مناطـق سـيطرة  المخصصـة في  المراكـز 

النظـام بنحو 56 ألف طن، وهـي الكميات 
التـي تشـمل إنتاج جميـع مناطق السـيطرة، 
وفـق تصريح رئيـس "الاتحـاد المهني لعمال 

الغزل والنسـيج"، محمـد عزوز.

استهتار بالمحصول
في  استراتيجي�ـا  محصـولًاا  القطـن  يعـد 
الشـكوك  ووسـط  القمـح،  بعـد  سـوريا 
بالبيانـات السـورية، تشير بيانات دراسـة 
عـام  السـورية  الزراعـة  وزارة  نشرتهـا 
2006، إلى أن إنتـاج سـوريا مـن القطـن 
بلـغ عـام 2004 ما يزيـد على مليون طن، 
بيـنما تـشير بيانـات قسـم تقييـم الإنتاج 
الـدولي في وزارة الزراعـة الأمريكيـة إلى 
مـن   38% تنتـج  الحسـكة  محافظـة  أن 
مجمـل إنتـاج القطـن في سـوريا، تليهـا 

الرقـة بــ%24، ثم حلب بــ16%.
وانخفـض الإنتـاج خلال سـنوات الحرب، 
إذ لم يتجـاوز 56 ألـف طـن لعـام 2023 
في مناطق سـيطرة النظـام، وفق تصريح 
الغـزل  لـعمال  المهنـي  "الاتحـاد  رئيـس 

عزوز. والنسـيج"، محمـد 
ووفـق تقديـرات اطلـع عليهـا الباحث في 
الاقتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمر، 
كان هـذا القطاع يسـهم في تـوفير فرص 
عمـل للفلاحين والـعمال في معامل الحلج 
ومعامـل النسـيج، فعلى مسـتوى صناعة 
القطـن كان يسـتقطب هـذا القطاع 20% 

من اليـد العاملـة الصناعية في سـوريا.
ويشـهد هـذا القطـاع تدهـوًرًا حـاًدًا، إذ 
تراجـع الإنتـاج الـحلي لدرجـة لا يغطـي 
فيهـا الاحتياجـات، وفـق حديـث السـيد 
عمـر لعنـب بلـدي، مـا اضطـر حكومـة 
القطـن،  لاسـتيراد   2021 عـام  النظـام 
بهـا  تسـتورد  التـي  الأولى  الـرة  وهـذه 
سـوريا القطـن، ولـولا الاسـتيراد لتوقفت 
معامـل النسـيج في سـوريا، وهـو ما قد 
مـن  الآلاف  عشرات  خسـارة  إلى  يـؤدي 

لوظائفهـم. الـعمال 

هـذا  ظـل  في  أنـه  عمـر  السـيد  ويـرى 
الواقـع، ووسـط الأهميـة الكـبيرة للقطن، 
مختلـف  في  الرسـمية  الجهـات  تبـدو 
مناطـق السـيطرة غير مهتمـة بمما فيـه 
الاستراتيجـي. المحصـول  بهـذا  الكفايـة 

"الإدارة  رغبـة  غيـاب  الباحـث  وفسر 
بتسـلم  المؤقتـة"  و"الحكومـة  الذاتيـة" 
بـأن  الـزارعين،  مـن  القطـن  محصـول 
هـذه الجهـات لا تمتلـك مصانـع نسـيج 
كافيـة لاسـتيعاب الإنتاج، فغالبيـة معامل 
النسـيج في مدينـة حلـب تحـت سـيطرة 
النظـام، إضافـة إلى ذلك، هـذه الجهات لا 
تسـتطيع تصدير الإنتاج في حـال اشترته 
بهـا  مـعترف  غير  كونـه  الـزارعين  مـن 
دولي�ـا، وهو مـا دفعها للتباطؤ في تسـلم 

المحصـول.
أمـا على مسـتوى حكومـة النظـام، فقـد 
القطـن،  لتسـلم  مراكـز  عـدة  افتتحـت 
وحددت سـعره بــ10 آلاف ليرة سـورية 
للكيلـو الواحد، وهو سـعر مقبول نسـبًيًا، 
لكـن الأزمـة التـي تواجـه الـزارعين هي 
في نقلـه إلى مراكز التسـلم، فعـدد المراكز 
قليـل، وهـو ما يتطلـب من الـزارعين نقل 
إذ  نسـبًيًا،  بعيـدة  لمسـافات  محصولهـم 
يفـرض هـذا الأمـر عليهـم دفـع تكاليف 
عاليـة، لا سـيما في ظـل نـدرة المحروقات 
السـوق  في  سـعرها  وارتفـاع 

السـوداء.
ونتيجـة لهـذه المعطيـات، تراجعـت 
عوائـد المزارعين، ليصبح السـعر غير 
متناسـب مـع التكلفـة، إضافـة إلى 
ذلك، فإن حكومـة النظام تتباطأ في 
دفـع ثمن القمـح للمزارعين، بسـبب 
والتـأخير  لديهـا،  السـيولة  نقـص 
سـلًبًا  ينعكـس  الـذي  الدفـع  في 
على الـزارعين، فـضلًاا عـن مخاطر 
انخفـاض قيمة الـليرة، الـذي يعني 
لثمـن  الفعليـة  القيمـة  ـا في  تراجًعً

القطـن، وفـق الباحـث.

اقتصاد

بين أربع قوى.. 
سياسات اقتصادية تهدد بضياع القطن السوري

عمال يجمعون القطن في رأس العين شمال غربي الحسكة - 28 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ حسين شعبو(

السكر )ك(  360الغاز  185000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

790.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  15000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 487 شراء 478	 دولار أمريكي  مبيع 13950	 شراء 13750

الذهب 18  678.000                                    

 يورو   مبيع 15199 شراء 14976
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عنب بلدي - محمد فنصة 

رغـم  سـوريا  إلى  بالعـودة  أرغـب  "لا 
اشـتياقي لهـا، بسـبب الأوضـاع الأمنيـة 
والمعيشـية الصعبـة، خاصة في السـنتين 
الأخيرتين، إذ لم يعـد في سـوريا أي مجال 

ا وعلمي�ـا". لنهضـة الإنسـان عمليـ�
التـي  الأسـباب  عـن  فـرح  عبرت  هكـذا 
تمنعهـا مـن العـودة إلى سـوريا، وهـي 
التـي وقعـت على التـزام خطـي بالعودة 
الدراسـية  الشـهادة  على  حصولهـا  بعـد 
العـالي  التعليـم  وزارة  أوفدتهـا  التـي 

لأجلهـا.
درعـا،  مدينـة  سـكان  مـن  العيـد  فـرح 
لدراسـة  حكوميـة  بعثـة  على  حصلـت 
الدكتـوراة في اختصـاص طـب الأسـنان 

.2018 عـام  منـذ  بهنغاريـا 
وقالـت فـرح لعنـب بلـدي، "حصلت على 
نتيجـة  هنغاريـا  إلى  الدراسـية  المنحـة 

المرتبـة  في  جئـت  إذ  الـدراسي،  تفوقـي 
الرابعـة ضمـن كلية طب الأسـنان بجامعة 

)دمشـق(".
سـنوات  أربـع  دراسـة  إتمامهـا  وبعـد 
وتخرجهـا في الجامعـة بهنغاريـا، قررت 
طـرق  عبر  هولنـدا  إلى  اللجـوء  فـرح 
التهريـب، حيـث مُُنحت اللجوء الإنسـاني، 
وذلـك دون معرفـة عائلتهـا، التـي كانـت 
تتوقـع عودتهـا للعمـل في سـوريا بعـد 

دراسـتها. نهايـة 
بـررت فرح سـبب تكتمهـا على مـا فعلته 
بالخـوف مـن رد فعل أهلهـا الذين رفضوا 
أي فكـرة تخص عدم عودتها إلى سـوريا، 
حيث مـن المفترض أن ينتظرها "مسـتقبل 

توقعاتهم. باهر" بحسـب 
فـرح واحـدة من حـالات كثيرة لسـوريين 
النظـام  حكومـة  قبـل  مـن  موفديـن 

قـرروا  الخـارج،  في  للدراسـة  السـوري 
التعهـدات  مـن  بالرغـم  العـودة،  عـدم 

بحقهـم. الواجبـة  الماليـة  والذمـم 
وتنقسـم حـالات الدراسـة في الخارج إلى 
منـح دراسـية على نفقـة الدولـة المضيفة 
بتكاليـف  فيهـا  تتكفـل  المنـح،  صاحبـة 
الإقامـة والإعفـاء من رسـوم الدراسـة في 
جامعاتهـا كاملـة، ويصـل عددها سـنوًيًا 
إلى نحـو 1500 منحة، أغلبها من روسـيا 
والهنـد، ولا يلتـزم الحاصـل عليهـا بـأي 
لحكومـة  ماليـة  أو  خدميـة  تعويضـات 

. م لنظا ا
بينما يـشترط الإيفـاد الحكومـي للبعثات 
العلميـة  البعثـات  قانـون  العلميـة وفـق 
تعـادل  لـدة  الدولـة  مؤسسـات  خدمـة 
ضعـف مدة الإيفـاد، أي ضعـف المدة التي 
درسـها على نفقـة الدولـة، بعـد حصوله 

على الشـهادة المطلوبـة.
كما يجـب على الموفـد بعـد عودتـه تأدية 
جميـع الالتزامـات الماليـة المترتبـة عليـه 
على  الموفـد  يحصـل  إذ  الإيفـاد،  نتيجـة 
الإقامـة  تكاليـف  يغطـي  شـهري  راتـب 
والدراسـة، فـيما لا يصـدر قـرار الإيفـاد 
إلا بعـد أن يقـدم المرشـح للإيفـاد كفالـة 
يتعهـد فيهـا مـع كفيلـه بـأداء النفقـات 

المترتبـة. والأجـور 

ما الأسباب؟
في  للدراسـة  حكومي�ـا  الموفـدون  يمتنـع 
العـودة إلى سـوريا لعـدة  الخـارج عـن 
الأمنـي  بالوضـع  يتعلـق  منهـا  أسـباب، 
والاقتصـادي المتردي الـذي وصلـت إليـه 
الـبلاد، ومنهـا مـا يخـص التهـرب مـن 
دفـع الالتزامـات المالية والخضـوع لخدمة 

طويلـة  لسـنوات  الحكومـة  مؤسسـات 
وبراتـب لا يؤّمّـن شروط الحيـاة الكريمة.

سـها التنكجي من سـكان مدينة دمشـق، 
حصلـت على بعثـة دراسـية حكومية إلى 
روسـيا عـام 2015، لدراسـة الماجسـتير 

السياسـية. العلوم  في 
قالـت سـها لعنـب بلـدي، "قبـل ذهـابي 
تعهـد  بتوقيـع  إبلاغـي  تـم  البعثـة  إلى 
تقدمهـا  التـي  المبالـغ  بإعـادة  ملـزم 
الدولة السـورية طـوال مدة دراسـتي في 

روسـيا".
أو  الزراعيـة  الغـرف  وتُقُبـل كفالـة مـن 
الصناعيـة أو التجارية من المرشـح للإيفاد 
أو شـخص آخـر يكفلـه، بحيـث يتقـدم 
إحـدى  في  مسـجل  أنـه  تثبـت  بوثيقـة 
الغـرف المذكـورة مـن الدرجة الممتـازة أو 

الثانيـة. أو  الأولى 

عنب بلدي - يامن مغربي 

اعتقلـت قـوات النظـام السـوري، في عام 
2012، الممثـل زكي كورديللو وابنه مهيار 
مـن منزلـهما في منطقـة دمر البلـد، ولم 
يخرجـا مـن المعتقـل حتـى لحظـة كتابة 

التقرير. هـذا 
فنانـون  ظهـر  كورديللـو،  جانـب  إلى 
سـوريون في المظاهـرات الشـعبية، منهم 
محمـد أوسـو ومحمـد آل رشي، والممثلـة 
الراحلـة فـدوى سـليمان، وشـارك خالـد 
الحلـو  وفـارس  سـكاف  ومـي  تاجـا 
وغيرهـم في مظاهـرة "المثقـفين" بحـي 
الميـدان في العاصمـة دمشـق، في موقف 
واضـح مـن الاحتجاجـات الشـعبية التي 

طالبـت برحيـل النظـام السـوري.
وفي موقـف مغايـر، تبنى ممثلـون رواية 
النظـام السـوري، وظهـروا عبر وسـائل 
عـن  للدفـاع  والعربيـة  المحليـة  الإعلام 
ممارسـاته في اعتقـال وقتـل المتظاهرين 

بالشـوارع.
الفنـانين  بين  الحاصـل  الانقسـام  هـذا 
السـوريين يطرح أسـئلة حول مـدى تأثير 
مواقفهم السياسـية على النـاس، والتداخل 

مرحلـة  أي  وإلى  والسياسـة،  الفـن  بين 
يمكـن تحميـل الفـن والفنـان مسـؤولية 
مواقـف أخلاقية وسياسـية وإنسـانية مما 

حوله. يحصـل 

الأثر في المجتمع
في  الأولى  صرختهـم  السـوريون  أطلـق 
النظـام  برحيـل  للمطالبـة   ،2011 آذار 
السـوري ورئيسه بشـار الأسـد، وسرعان 
مـا رد الأخير بالـنيران عبر قـوى الأمـن 
والاسـتخبارات، ثـم الجيش الـذي نزل إلى 

الشـوارع.
الشـوارع  في  المظاهـرات  اسـتمرت 
السـورية، وانضـم إليها فنانون سـوريون 
بمظاهـرة  عـرف  مـا  ضمـن  اعتقلـوا 
"المثقـفين"، التـي ضمـت حينهـا الراحل 
والمخـرج  الحلـو  وفـارس  تاجـا  خالـد 
الراحـل نبيـل المالـح والممثلة مي سـكاف 

وغيرهـم.
مـع تطـور الأحـداث السياسـية والأمنيـة 
في سـوريا، انقسـم الممثلـون السـوريون 
إلى ثلاث شرائـح، الأولى وقفت إلى جانب 

النظـام السـوري بشـكل كامـل، وتبن�ـت 
والثانيـة  الـبلاد،  في  يحصـل  لما  روايتـه 
ـا، فـيما اكتفت  وقفـت على النقيـض تماًمً

الشريحـة الثالثـة بالصمـت.
طوال سـنوات، سـاد جدل بين السـوريين 
حـول مواقـف الفنـانين السـوريين مـن 
الثـورة السـورية والعنـف الـذي مارسـه 
النظام السـوري، خاصة مـع التصريحات 
الصـادرة عنهـم، واللـوم الموجـه إليهـم، 
بسـبب تأثيرهـم، كشـخصيات عامـة، في 

. لمجتمع ا
أهـم خاصيـة يجـب أن تتوفـر في العمل 
الفنـي هـي قدرتـه على خلـق "الوهـم" 
لمتابعـة  الأخير  لدفـع  المشـاهد،  لـدى 
المشـاهدة وخلق عمليـة التـأثير المطلوبة، 
ومـن هـذه النقطـة يتحـول الممثـل مـن 
الجاريـة  الأحـداث  مـع  يتفاعـل  إنسـان 
حوله ولديـه حياته الخاصـة المنفصلة عن 
أعماله الفنية والشـخصيات التـي يؤديها، 
إلى شـخصية وهمية يتوقـع منها المجتمع 

تصرفـات ومواقـف محـددة.
الدكتـور في الدرامـا والممثـل عبـد القادر 

الـنلا، أوضح لعنـب بلـدي أن الممثل ومع 
تأديتـه شـخصيات درامية، يخلـق صورة 
في أذهـان الناس على أنه شـخص صادق 
الشـبهات،  مسـتوى  وفـوق  وشـفاف 
ومشـكلاتهم،  صوتهـم  إيصـال  يحـاول 
وبالتـالي تـزول أي فكرة تتعلـق بانتصار 
الفنـانين لمصالحهـم الشـخصية أو وجود 

سـلبية. صفات 
عملية الوهـم تحّوّل الشـخصيات الدرامية 
لـدى  الشـعبي  الخيـال  في  أبطـال  إلى 
النـاس، وهنـا تكـون التوقعـات مختلفـة 
صـورة  تتشـكل  وبالتـالي  الواقـع،  عـن 
في  مواقفهـم  رفـض  إلى  تـؤدي  معينـة 

حـال كانـت مخالفـة لما يريـده النـاس.
هـذه الفكـرة يشرحهـا كاتـب السـيناريو 
حافـظ قرقـوط، لعنب بلـدي، بـأن الممثل 
يتحـول إلى شـخصية عامـة قريبـة مـن 
النفـس البشريـة وتؤثـر بهـا، وتسـتفيد 
منهـا الـدول والأنظمـة وحتـى المنظمات 

لدولية. ا
ـا إلى عملية  وأضـاف أن الأمر يتحول لاحق�
تمماهٍٍ بين الممثل والشـخصية التي يؤديها، 

لأن الممثـل بطـل وهمـي مطلـوب منه أن 
يكـون قريب�ـا مـن رغبـات النـاس، وفي 
ا، خاصة  حالـة المواقف السياسـية تحديـًدً
عمليـة  هـي  ذاتهـا  بحـد  النجوميـة  أن 
شـعبوية، خُُلقـت بسـبب حضـور الممثـل 
وبالتـالي  إمكانيـات،  مـن  يمتلكـه  ومـا 
يصبـح حالـة عامـة تعـود ملكيتهـا لـن 

صنعهـا لا لذاتـه، بحسـب قرقـوط.
حسـام  الدكتـور  الاجتماعـي  الباحـث 
التـأثير  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  السـعد، 
يأتي مـن اتجـاهين، الأول هـو إعلاء قيمة 
حيـاة  عـن  تـعبر  التـي  الفنيـة  الأعمال 
النـاس اليوميـة، وبالتـالي يصبـح صناع 
العمـل الفنـي، لا سـيما المخـرج والممثـل، 
ا في كل مجتمـع وثقافـة. ضـمًيرًا جمعيـ�

بـالأعمال  فيتمثـل  الثـاني  التـأثير  أمـا 
الفنيـة التـي لا تممت لواقـع النـاس، وهو 
مـا يجعل مـن تلـك الأعمال مثار سـخرية 
وتندر، أو وسـيلة للهروب مـن واقع مرير 
لحيـاة متخيَّلَـة، وهنـا تكمن خطـورة هذا 

التـأثير، وفق السـعد.
الخيـال،  مـن  جـزء  هـو  مـا  دور  وأداء 

دور السياسي وتأثير وخيبة جمهور

لماذا انقسم الفنانون في سوريا

مجتمع

هربًًا من الوضع المتردي والالتزامات الكبيرة 

موفدون سوريون 
دراسيًًا 

يرفضون العودة 
رغم التعهدات 
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العقاريـة، مـع شرط  الكفالـة  تُقُبـل  كما 
غير  يكـون  وأن  العقـار  بقيمـة  يتعلـق 
مرهـون لأي جهـة مـن الجهـات العامـة 
أو الخاصـة، بحسـب موقـع وزارة التعليم 

العـالي.
التـي  الدراسـة  سـنوات  انتهـاء  بعـد 
اسـتمرت سـنتين وانتهت في عام 2017، 
قررت سـها اللجـوء إلى أوروبـا عبر طرق 

التهريـب مـن روسـيا إلى ألمانيـا.
وحـول أسـباب عـدم رغبتها بالعـودة إلى 
سـوريا، أجابـت سـها أن أهمهـا الالتـزام 
انتهـاء مـدة  الدولـة حتـى  بالعمـل مـع 
إمكانيـة  عـدم  مـع  المفروضـة،  الخدمـة 

السـفر لدولـة أخـرى.
وحـول الوضـع المالي الذي سـتواجهه في 
حـال عودتهـا وصفتـه سـها قائلـة، "لن 
أعـود لأعمـل براتـب لا يتعـدى 300 ألف 

ليرة )نحـو 21 دوًرًلاا(، وهو أعلى الرواتب 
الحكوميـة في جامعـات الدولة"، في حين 
ـا رد جميع المبالـغ التي  يجـب عليهـا أيًضً
فت لها شـهرًيًا خلال سـنتي دراستها،  رصُر

الدولارات. وتبلـغ آلاف 
يجـب  المبالـغ،  لتلـك  دفعهـا  حـال  وفي 
عليهـا الخضـوع لامتحان وطنـي لتعديل 

الشـهادة قبـل تعيينهـا.
ختـام الشرع، وهـي مبتعثـة مـن مدينـة 
إلى  حكوميـة  بعثـة  في  أُرُسـلت  درعـا، 
لدراسـة   2011 عـام  نهايـة  بريطانيـا 
بعـد  السياسـية  العلـوم  في  الدكتـوراة 
تخرجهـا بمعـدل %65، وكانـت قبلها قد 
حصلـت على شـهادة جامعيـة في الأدب 
الإنجليـزي وأكملـت بعدها دراسـة العلوم 

السياسـية.
وإنهـاء  بريطانيـا  إلى  وصولهـا  بعـد 

دراسـة الدكتـوراة في تخصصهـا، قررت 
لأنـه  سـوريا،  الى  العـودة  عـدم  ختـام 
يترتـب عليهـا دفـع مبلـغ 70 ألـف دولار 
للحكومـة بمجـرد وصولهـا إلى سـوريا، 
بسـبب الرواتـب الشـهرية التـي تقاضتها 
خلال سـنوات دراسـتها مـن جهـة، وعدم 
رؤيتهـا لمسـتقبل جيـد لهـا بالعمـل في 

سـوريا مـن جهـة أخـرى.
بعد سـنتين على نهايـة دراسـتها تقدمت 
ختـام بطلب لجـوء في بريطانيـا، إذ يحق 
للطالـب التقـدم بطلـب لجوء بعـد مرور 

سـنتين على نهاية دراسـته.
وتجنب�ـا لخسـارة أصولهـا في سـوريا، 
مـن  ا  خوفـ� شـقتها  ختـام  باعـت 
مصادرتهـا من قبل السـلطات السـورية 
جـراء عـدم عودتهـا للـبلاد بعـد انتهاء 

دراسـتها.

وتلجـأ ختـام عنـد رغبتهـا برؤيـة أهلهـا 
للسـفر إلى لبنان أو الأردن ولقائهم هناك.

أكثر من 3229 موفدًًا لم يعودوا
وزارة  في  القانونيـة  الشـؤون  مديـر 
التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، أحمـد 
لصحيفـة  تصريـح  في  قـال  عجيـل، 
"البعـث" الحكوميـة، في 16 مـن تشرين 
الأول الماضي، إن عـدد الموفديـن الذيـن لم 
الحـرب"  فترة  إلى سـوريا "في  يعـودوا 
ا، فـيما بلـغ عـدد مـن  بلـغ 3229 موفـًدً
رجع وبـاشر عملـه منذ عـام 2010 حتى 
يوجـد  بيـنما  ا،  شـخًصً  1264 تاريخـه 

الدراسـة(. )قيـد  ا  موفـًدً حالي�ـا 1714 
النظـام  وأكـد عجيـل اسـتمرار حكومـة 
هـذا  مـن  بالرغـم  الموفديـن  إرسـال  في 
التكاليـف  إلى  بالإضافـة  الانقطـاع، 

ا"، لمنحهـا رواتـب  الماليـة "الكـبيرة جـًدً
وتعويضـات للموفديـن بالقطـع الأجنبي، 
إذ يصـل أعلى أجـر يحصـل عليـه الموفـد 
دولارات.  510 وأقلـه  دولارات   906 إلى 

العـودة  المخالـفين  للموفديـن  ويمكـن 
عـدة  خلال  مـن  أوضاعهـم"  و"تسـوية 
مراسـيم صـدرت، بحسـب عجيـل الـذي 
أشـار إلى أن أعـداد المسـتفيدين مـن هذه 

ا. موفـًدً  160 إلى  وصلـت  المراسـيم 
وذكـر عجيل أن عدد الـطلاب الموفدين إلى 
روسـيا بلغ 251 طالًبًا، تاريـخ عودة أول 
موفـد منهـم سـتكون مـع بدايـة 2024، 
وسـيمنحون حرية الاختيـار بين أن يُعُّيّنوا 

هيئـة تدريسـية أو بحثية.
إداري  لقـرار  الـدراسي  الموفـد  ويخضـع 
بإنهـاء إيفـاده في عـدة حـالات، منها إذا 
ثبـت أن سير دراسـته "ينبئ بعـدم إمكان 
تحقيق الغـرض المقصود مـن الإيفاد"، أو 
إذا أسـاء إلى سـمعة بلاده أو البلـد الـذي 
يـدرس فيـه وخالـف قوانينهـا وأنظمتها 

الإيفاد. بلـد  في 
ا عن  ويُنُهـى الإيفـاد إذا باشر عـملًاا خارًجً
نطـاق دراسـته بقصـد الربـح إضافة إلى 
مرتب الإيفـاد، دون إعلام اللجنة التنفيذية 

للبعثـات في وزارة التعليـم العالي.
وإذا غريّر الموفـد نـوع الدراسـة أو بلدهـا 
أو المعهـد الـذي يـدرس فيـه دون موافقة 
مسـبقة مـن اللجنـة التنفيذيـة للبعثات.

وإذا غـادر الموفـد بلـد الإيفـاد لـدة تزيد 
على شـهر دون موافقة مسـبقة من الملحق 
الثقـافي، فإنه يحـرم من حـق العودة إلى 
سـوريا على حسـاب الدولـة، ويطالب في 
حـال عودتـه بضعـف الأجـور والنفقـات 

المصروفـة عليـه خلال مـدة الإيفاد.
بلاد  عـن  الموفديـن  رحيـل  يقـتصر  ولا 
الإيفـاد  على  اللجـوء  لـبلاد  الدراسـة 
الحكومـي فقط، إذ سُُـجلت حـالات عديدة 
ـا لـطلاب حصلـوا على منح دراسـية  أيًضً
التقـدم  وراء  سـعًيًا  مختلفـة  دول  في 

أوروبيـة. دول  في  باللجـوء 
في تمموز الماضي، أفـادت وكالـة "تاس" 
الروسـية أن سـتة سـوريين اختفـوا مـن 
العاصمـة موسـكو مـن ضمـن مجموعـة 
مـن 16 سـورًيًا، بعـد وصولهـم مطلـع 
الشـهر ذاتـه للمشـاركة في منحـة تعلـم 
اللغـة، مشيرة إلى أن الاتصـال بهم انقطع 
ـا، وأن أعمارهـم تتراوح مـا بين 24  تماًمً

ـا. و45 عاًمً

والدرامـا هـي تصنيـع، والصناعة لا يمكن 
أن تكـون متقنـة دون إبـداع، وعليه يلعب 
الخيـال والوهـم دوًرًا كبًيرًا لإضفـاء حالة 
خاصـة تسـهم في خلق شـخصية يؤديها 
حالـة  لتكـون  "الكاريزمـا"  عبر  ممثـل 

قرقوط. بحسـب  ناجحـة، 

جدل حول الدور 
أحـد أكثر الجـدالات الدائـرة حـول الفـن 
يتعلق بالـدور الذي يلعبـه الأخير، وما إذا 
كان أحـد قطاعـات الترفيـه، أم أنـه حالة 
مختلفـة يحمـل رسـائل وقـيمًاا لتطويـر 

الناس. المجتمعـات وإيصـال صـوت 
تبـدو أهمية هذه المسـألة مـن خلال ردود 
فعـل السـوريين على الفنانين السـوريين 
ممـن اتخـذوا مواقـف مخالفـة لما انتظره 
منهـم سـوريون على طـرفي نقيض، بين 

الـوالاة والمعارضـة على حد سـواء.
هنـاك رأيـان للجـدل الدائـر حـول الدور 
الـذي يلعبه الفـن، وبالتالي الممثـل، يتبنى 
الأول إعـادة الفيلـم والعمـل الدرامـي إلى 
أصلـه، حكايـة يشـاهدها النـاس يرويها 
فنيـة،  عنـاصر  على  بالاعـتماد  مخـرج 

الممثل. أحدهـا 
فـيما تقول وجهـة النظر الثانيـة، إن الفن 
ليكـون فن�ـا حقيقي�ـا عليه أن يحمـل قيمة 
ورسـالة ويـحكي معاناة الناس، مسـتدلة 
 )1925( بوتممكين"  "المدرعـة  بفيلـم 
آيزنشـتاين،  سيرغـي  الـروسي  للمخـرج 
الـذي يتبنـى قضيـة ثـورة نفذهـا بحارة 
الاسـم  تحمـل  حربيـة  بارجـة  متن  على 

. نفسه
هـذا الجـدل يشير إلى سـؤال ثالـث، وهو 
إلى أي مرحلـة يمكن أن يـجبر الفنان على 
تبنـي موقف سـياسي من حدث مـا، وهل 

يمكن أن ينفصـل الفن عن السياسـة.

)ncfu( - لجنة أكاديمية سورية-روسية مشتركة تقابل طالبة سورية للحصول على منحة دراسية في إحدى الجامعات الروسية

الفنانون، مي سكاف- فارس الحلو- محمد آل رشي- محمد أوسو- دريد لحام- باسم ياخور- سلاف فواخرجي )تعديل عنب بلدي(

طلاب في إحدى مدارس إدلب - 17 من أيلول 2022 )وزارة التربية في حكومة الإنقاذ(

مجتمع
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د. أكرم خولاني

تـوزع   )Leuprolide( ليوبروليـد  حقـن 
 "Lucrin Depot" تجارًيًا بعدة أسماء مثـل
و"Lupron Depo" و"Eligard" وغيرهـا، 
وليوبروليـد هـو مثيـل اصطناعـي للهرمون 
 gonadotropin المنشـط للأعضاء التناسـلية
الـذي   ،  releasing hormone (GnRH)
تفـرزه منطقة تحـت المهـاد )هيبوتالاموس( 

في الدمـاغ.
لكـن تـأثير تلقـي حقـن ليوبروليـد يختلف 
الطبيعـي  الهرمـون  وظيفـة  عـن  ـا  تماًمً
العمـل  يتمثـل  إذ   ،)GnRH( الجسـم  في 
تحفيـز  للهرمـون "GnRH" في  الطبيعـي 
الغـدة النخامية الموجودة أسـفل الـخ لإفراز 
تسـمى  الهرمونـات  مـن  آخريـن  نـوعين 
موجهات الغدد التناسـلية، هـذان الهرمونان 
  )FSH( للجريـب  المحفـز  الهرمـون  هما 
يحفـزان  حيـث   ،)LH( الملوتـن  والهرمـون 
نمو الغـدد الجنسـية )الخصيتان عنـد الذكر 

والمبيضـان عنـد الأنثـى(.
الجنسـية  الغـدد  هـذه  وتفـرز 
الذكـورة  هرمـون  الجنسـية،  الهرمونـات 
الأنوثـة  وهرمـون  )التستوسـتيرون( 
)الإستروجين(، بيـنما يعمـل ليوبروليد على 
تقليـل إفراز هرمـوني "FSH" و"LH" من 
الغـدة النخاميـة الأماميـة، ومـن ثـم عرقلة 
إفـراز الهرمونـات الجنسـية مـن المبيضين 

لخصيـتين. وا
ويعـود اخـتلاف التـأثير إلى أن الهرمـون 
مـن  الجسـم  في  إفـرازه  يتـم  الطبيعـي 
منطقـة تحـت المهـاد بطريقـة متقطعـة، 
ـا  تعرًضً فتمنـح  ليوبروليـد  حقـن  أمـا 
مسـتمًرًا لتـأثير هـذا الدواء، مـا يؤدي إلى 
اسـتهلاك الغـدة النخامية وتناقـص إفراز 
التناسـلية  للغـدد  المحفزيـن  الهرمـونين 
يسـتخدم  لذلـك   ،"FSH"و  "LH"
ليوبروليـد في الحـالات التاليـة المعتمـدة 

الهرمونـات: على 
• بسرطـان 	 المرتبطـة  الأعـراض  عالج 

الرجـال،  لـدى  المتقـدم  البروسـتات 
مسـتوى  تقليـل  خالل  مـن  وذلـك 
ينتـج  مـا  التستوسـتيرون،  هرمـون 
الخلايـا  نمـو  وقـف  أو  تثبيـط  عنـه 
السرطانيـة ومنـع تفاقم المـرض، لكنه 

ذاتـه. بحـد  السرطـان  يعالـج  لا 
• عنـد 	 الرحـم  أمـراض  بعـض  عالج 

النسـاء مثل عالج انتبـاذ بطانة الرحم 
)إندوميتريـوز( وتخفيـف الألم المرافق 
الرحـم،  بطانـة  التهـاب  وعالج  لـه، 
وفقـر الـدم الناجم عـن الأورام الليفية 
الرحميـة عـن طريـق انكامش الورم 

المهبلي. النزيـف  وتقليـل 
• مـن 	 كل  لـدى  المبكـر  البلـوغ  عالج 

الأطفـال الذكـور والإنـاث فـوق عمـر 
السـنتين، علًام أن تأثري هـذا الـدواء 
قابـل للعكـس، أي أنه يمكـن أن يوقف 
الجنسـية  الهرمونات  إنتـاج  ليوبروليد 
والإسرتوجين(،  )التستوسـتيرون 
ولكـن عندمـا يتوقـف الشـخص عـن 
أن  للجسـم  يمكـن  الـدواء  هـذا  أخـذ 

الهرمونـات  هـذه  بإنتـاج  يقـوم 
مجـددًا، وهـذا يـؤدي إلى تطـور 

البلـوغ بشـكل طبيعـي.

معلومات صيدلانية
شـكل  على  ليوبروليـد  يتوفـر 
 ،7.5  ،3.75( بعيـارات  حقـن 
ملـغ(   30  ،22.5  ،11.25

في  أو  الجلـد  تحـت  تحقـن 
العضـل، وتختلـف شروط الحفـظ 

المنتجـات  فبعـض  المنتـج،  حسـب 
 25 مـن  )أقـل  الغرفـة  بحـرارة  تحفـظ 

درجـة مئويـة( وبعضها يحتـاج إلى الحفظ 
مـع  مئويـة(  درجـات   8-2( الثلاجـة  في 

تجمـده. تجنـب 

أما الجرعات فعادة ما تكون كالتالي:
• المتقـدم: 	 البروسـتات  عالج سرطـان 

ملـغ كل  أو 22.5  ملـغ شـهرياً،   7.5
3 أشـهر، أو 30 ملـغ كل 4 أشـهر، أو 
45 ملـغ كل 6 أشـهر سـواء حقـن في 

العضـل أو تحـت الجلـد. 
• عالج الانتباذ البطـاني الرحمي: 3.75 	

ملـغ شـهرياً لمدة تصـل إلى 6 أشـهر، 
أو 11.25 ملـغ كل 3 أشـهر لجرعتني 

بمـدة إجماليـة تكافئ 6 أشـهر.
• عالج الأورام الليفيـة في الرحم: 3.75 	

ملـغ شـهرياً لمدة تصـل إلى 3 أشـهر، 
أو 11.25 ملـغ مـرة واحـدة بالحقـن 

العضل. في 
• تختلـف 	 المبكـر:  البلـوغ  عالج  	•

مسـتحضر  نـوع  بحسـب  الجرعـة 
الـدواء المسـتخدم والـوزن، وعـادة ما 
تكـون مـن 0.15 حتـى 0.35 ملـغ/

كـغ تحقـن في العضل مـرة واحدة في 
الشـهر، ويفضل أن يتـم إيقاف العلاج 
مـن قبـل الطبيب قبـل عمـر 11 عامًا 

للفتيـات و12 عامًـا لألولاد.

ملاحظات
يمكـن لليوبروليـد أن يسـبب بعـض الآثـار 

الجانبيـة وتتضمـن:
عند الأطفال: 

ردود الفعـل في موقـع الحقـن، ألم عـام في 
موقـع الحقـن، توسـع الأوعيـة الدمويـة ما 
قـد يسـبب صداًعًـا وانخفاض ضغـط الدم، 
حـب الشـباب، ازدياد إفـراز الغـدد الدهنية، 
مهبليـة،  إفـرازات  بسـيط،  مهـبلي  نزيـف 

التهـاب المهبـل، تـغيرات مزاجية.

عند البالغين: 
السـوائل،  احتبـاس  نتيجـة  الـوزن  زيـادة 
أو  الجـنسي  البرود  السـاخنة،  الهبـات 
انخفـاض الرغبـة الجنسـية، دوخـة، نـزف 
البرد،  نـزلات  أعـراض  صـداع،  مهلبـي، 
غثيان، إسـهال، زيـادة التعـرق، صغر حجم 
الخصيـتين، تـورم الثـدي، اضطرابـات في 
اضطرابـات  السـاقين،  في  تـورم  المعـدة، 
النـوم، قلة التركيز، تشـوش الرؤية، تسـاقط 
الشـعر، هشاشـة العظام، ارتفاع مسـتويات 

الـدم. في  الكوليـسترول 
يمنـع اسـتخدام حقـن ليوبروليـد مـن قبل 
.)X الـرأة الحامل لأنه مشـوه للجـنين )فئة

يستخدم بحذر في حالات: 
الـرأة المرضعـة، مـرضى السـكري وضغط 
الـدم، المصابـات بمتلازمـة المبيـض متعـدد 
الكبـد  لديـه مشـكلات في  الكيسـات، مـن 
والـكلى، المصابـون بالاكتئـاب أو الصرع أو 
السـكتة الدماغيـة، ومـن لديـه هشاشـة في 

. م لعظا ا
أن  لليوبروليـد  يمكـن  أنـه  إلى  ننبـه  أخًيرًا 
البدايـة،  البلـوغ في  هرمونـات  مـن  يزيـد 
وقـد لاحظـت إدارة الغذاء والـدواء الأمريكية 
زيادة في أعـراض البلوغ لمدة 2-4 أسـابيع، 
ـا سـينخفض إفـراز الهرمونات  ولكـن لاحق�
لاحـظ  وقـد  كـبير،  بشـكل  الجنسـية 
الأشـخاص توقـف أعـراض البلـوغ بعـد 4 

أسـابيع مـن الـعلاج.

تربية وأسرة

لعلاج البلوغ المبكر.. 
ما الذي نعرفه عن حقن ليوبروليد

تعيش معظم الشعوب العربية والإسلامية حالة من الشعور 
بالخيبة والخذلان بسبب عدم تحرك أي جيوش عربية أو إسلامية 

لمساندة أهلنا في غزة في حربهم ضد إسرائيل، ومن المؤكد أن 
شعور الخذلان أشد عند أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة الذين 

يعانون القصف والقتل وعدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه، 
إضافة إلى انعدام الخدمات الطبية والمعيشية بشكل شبه تام.

وقد عاش السوريون ظروفا مشابهة من قبل، وأصيبوا بخيبة 
ا لعدم مساندتهم بشكل حقيقي  الأمل والشعور بالخذلان أيًضً

وفعال في ثورتهم ضد نظام الأسد.

ما المقصود بشعور الخذلان
قد يكون الشعور بالخذلان على المستوى الفردي عند التعرض 

للخيانة من أحد المقربين أو عدم تقديم المساعدة عند الوقوع في 
مشكلة ما، وقد يكون حالة جماعية على مستوى مجموعة من 

الناس أو شعب كامل كما هي الحال عند تعرض هذه الجماعة 
للظلم أو الاعتداء عليها.

ا ومؤًلمًا يضم عدة مشاعر داخلية  ا عميًقً ويُُعتبر الخذلان إحساًسً
مزعجة تعصف بصاحبها، كخيبة الأمل، والإحباط الشديد، الذي 

قد ينجم عن التعرض للمعاناة والأذى الشديد والإحساس بعدم 
وجود داعم صادق يستند إليه.

ويحدث ذلك نتيجة الإيمان المسبق المُبُالغ به بالآخرين، الأمر 
ا، فهو قد يتمنى  الذي يجعل الشخص يبني سقف توقعات مرتفًعً

من الآخرين دون دراسة واقعية وعميقة لحقيقة مواقفهم 
وتصريحاتهم، فلا يوازن بين ما يريده ويتمناه، وما بين مواقف 

الطرف الآخر الحقيقية، فينتهي الأمر بشعوره بالمرارة وخيبة 
الأمل، وأنه وقع ضحية ثقته وحسن ظنه بالآخرين.

كيف يجب التعامل مع الشعور بالخذلان
بداية لا بد أن نعرف أن الحياة مليئة بالصعوبات التي وإن سببت لنا 
الأذى والألم لكنها ستقوينا وتزيد من رصيد تجاربنا وتعطينا 
ا تنير بصيرتنا وتفتح أعيننا على الحقيقة فنتعلم كيف  دروًسً

يجب أن نتعامل مع الواقع في المرات المقبلة.
ولتجاوز حالة الشعور بالخذلان وخيبة الأمل ننصح باتباع 

الإرشادات الآتية:
تقبّّل الحزن والغضب والتصالح مع الذات: لا يجب على المرء 

أن يقسو على نفسه بشكل مفرط، وكذلك لا يجب أن يبالغ في 
التظاهر بالقوة خاصة بعد التعرض لصدمة قوية، فهذه المواقف 

الصعبة أكبر من أن تمر دون أن تؤثر به، وتسبب له الإزعاج و 
الغضب، وفي نفس الوقت يحتاج إلى أن يبدأ بالتصالح مع ذاته، 
ا الدعم والمساندة  وترميم جروحه وعلاجها شيًئًا فشيًئًا، مستمًدً

من الآخرين، فلا يقطع علاقاته بالآخرين ويعمم الخذلان على 
الجميع بسبب تأثره بعلاقة غير ناجحة مع طرف من الأطراف، 

وأن ينظر إلى الأمر من جانب آخر وهو أن من تخلى عنه وخذله 
ا  هو أحق بأن يخرجه من حساباته وينساه، ويستبدل به أشخاًصً

ا. أو جهات أصدق وأكثر ثقة وإخلاًصً
ا عن الوهم: بعد تعرض المرء  التعبير عن المشاعر بواقعية بعيًدً
مباشرة للإحباط والاستياء فإن نظرته إلى الأمور تكون غير 

ا، إذ إن شعوره بالألم والأذى الشديد قد  واقعية وحقيقية تماًمً
يجعله يبالغ في رؤية المشكلة، ويُضُخمها ويعتبرها كارثة كبيرة، 
لكن مع مرور الوقت تبدأ الصورة بالاتضاح أكثر، وتهدأ مشاعره 

وتصبح أكثر وعًيًا، ويُُسيطر عقله على الموقف ويبدأ بتقبله، 
وبالتالي فإن تعبيره عن مشاعره سيساعده على تحجيم الأمر 

بشكل أدق، وذلك باتباع الطرق الآتية:
• طلب النصح من جهة موثوقة: يساعد تحدث الشخص إلى 	

طرف حكيم وهادئ ومتعاطف بشأن موقفه على تنوير 
عقله وبصيرته وتقديم النصح والإرشاد له.

• الكتابة وتدوين المشاعر: إن التعبير عن المشاعر الداخلية 	
المختلطة من غضب واستياء وحزن تساعد على تفريغ جزء 

من المشاعر السلبية التي يحملها المرء على ظهره، ومن جهة 
أخرى فقراءتها والتمعن بها والتفكير بحلول لها واقتراح 

بدائل وأفكار لتجاوزها قد تكون بوابة الأمل للخروج منها، 
بشرط محاولة التزام الخصوصية وعدم الدخول بسجالات 

على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها لتجنب النقد 
والتعليقات السلبية التي قد تزيد الأمر سوءًا.

• مقارنة الموقف الحالي بمواقف أصعب: يمكن مقارنة الموقف 	
الحالي الذي قد يبدو كارثة كبيرة بمواقف أخرى أصعب 

وأكثر خطورة، فيبدأ بتدارك مشاعره والسيطرة عليها.
• قطع الاتصال بالطرف المتسبب بمشاعر الخذلان: يأتي إنهاء 	

العلاقات غير الآمنة كخطوة مهمة في استعادة الاتزان، 
وذلك من خلال المضي قدمًا وتجنب المسيئين وقطع الاتصال 

بهم حفاظًا على الاستقرار النفسي والتخلص من الصراع 
الداخلي، مع التركيز على حل المشكلة، والبحث عن طرف 

آخر مخلص وصادق يمكن أن يساعد بشكل حقيقي وفعال.

كيف نتعامل مع 

شعور الخذلان
 في أيام الثورات والحروب
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"أيـن يمكـن للمـرء أن يجـد مدينـة بمثـل هـذا 
الـجمال وهـذه الإمكانيـة للتطوير؟ مدينـة تمتلك 
مثـل هـذا الإرث الغنـي، أي مدينة تمتلـك مثل هذا 
الظـل؟ إن جمال اسـطنبول يفتن العـالم بأسره في 
حين أن فوضاهـا الداخلية تعـذب قاطنيها، وخلال 
السـنوات الــ50 الماضيـة فُعُـل كل شيء لتـدمير 

جمالهـا، ومـع ذلـك فهـي لا تـزال جذابة".
اسـتخدم الـؤرخ التركي إلـبير أورتـايلي الجمـل 
كتابـه  في  اسـطنبول  مدينـة  لوصـف  السـابقة 
"العثمانيـة آخر الإمبراطوريات.. إعادة استكشـاف 
العثمانـيين"، الصـادر عـن "الدار العربيـة للعلوم 

نـاشرون".
الكتـاب سلسـلة من مجموعة كتـب، ضمن مشروع 
جمـع أحاديـث أورتايلي حـول العثمانيـة، تتضمن 
رؤيتـه للسـلطنة التـي يعتبرهـا آخـر إمبراطورية 

الكلمة. بمعنـى  عالمية 
ويسـعى الـؤرخ التركي، المولـود في عـام 1947 
تعريـف  لإعـادة  النمسـا،  في  بريغنـز  بمدينـة 
العثمانيـة ليـس بوصفهـا إمبراطوريـة اسـتمرت 
الأعـوام وسـيطرت على بلاد ضمـن ثلاث  لمئـات 
قـارات )آسـيا، أوروبـا، إفريقيـا(، بـل باعتبارهـا 
هويـة وثقافة جامعـة عابرة للأعـراق التي ضمتها.

ينطلـق أورتـايلي في كتابـه مـن الإرث العـثماني 
القديـم في المدينـة، الـذي لا تـزال آثـاره قائممة 
والتاريخيـة  السـياحية  المناطـق  في  اليـوم  إلى 
مـن  الممتـدة  المنطقـة  ا في  وتحديـًدً باسـطنبول، 
بـأكسراي  مـروًرًا  بيازيـد،  إلى  أحمـد  السـلطان 

السـليمانية. وحتـى 
"غالاطـة  جامعـة  في  التاريـخ  أسـتاذ  ويـشير 
سـاراي" إلى أن عـدم الحفـاظ على هويـة هـذه 
المناطـق يعنـي غيـاب أي إمكانيـة لحمايـة وفهم 
وإعـادة إحيـاء تاريـخ السـلطنة العثمانيـة، وهـو 
هنـا يتقاطع مـع الأيديولوجيا الحديثة التي نشـأت 
على يـد سياسـيين أتـراك خلال الأعـوام الــ20 
الأخيرة: العثمانيـة الجديـدة، التـي تدعـو بدورهـا 
لإعـادة الحضـور العـثماني في الحياة السياسـية 
التركيـة  للجمهوريـة  والثقافيـة  والاجتماعيـة 
الحديثـة، ومـن أبـرز منظريهـا، رئيـس الـوزراء 
الأسـبق، أحمـد داود أوغلـو، في كتابـه "العمـق 

الاستراتيجـي".
يـنشر أورتايلي كتابه بعيـنين، عين المؤرخ الحاصل 
على درجـة الدكتـوراه في العلـوم السياسـية مـن 
التاريـخ  جامعـة "أنقـرة" عـام 1978، وأسـتاذ 
ا  فيهـا، وبـعين العاشـق لمدينـة انتقـل إليهـا قادًمً

مـن النمسـا وعمـره عامـان فقط.
وبين العيـنين، يـحكي أورتايلي حكاية اسـطنبول 
فـيما  لـه  الشـخصية  والآراء  التاريخيـة،  المدينـة 

يخـص مسـتقبل المدينـة العمـراني.
تعـاني اسـطنبول بالفعل مـن الفـوضى والزحام 
وتـغير شـكل العديـد مـن أحيائهـا مـع دخـول 
أن  أورتـايلي  يـرى  النقطـة  الحداثـة، وفي هـذه 
موقـف المواطـنين الأتراك مـن هذه الفـوضى التي 
أصابـت المدينـة "ليـس أقـل مـن فعـل انتحـار، 
سـيكون مصـدر عـار في أعين الأجيـال القادمة".

يـروي أورتـايلي في فصـول الكتـاب نظرتـه إلى 
السـلطان عبد الحميـد الثاني، ومحمـد الفاتح، مع 
وصـف دقيق لشـكل المجتمع العـثماني والعلاقات 
الاجتماعيـة فيـه، مـع تخصيـص فصـل كامل عن 
أحيـاء اسـطنبول ومقابرهـا، والتجنيـد والعائلـة 
والمراحـل التاريخيـة للدولـة، بين دخـول محمـد 
الفاتـح وضـم اسـطنبول لسـلطنته، وصـولًاا إلى 
الحـرب العالمية الأولى، كما يشير إلى معمار سـنان 
ودوره في الهندسـة المعماريـة للمدينـة واخـتلاف 

الـدارس المعماريـة كذلك.
لا يسـعى الكتـاب إلى تلميع صـورة العثمانيين أو 
السـلطنة، بقدر مـا يهـدف بالفعل لتقديـم وجهة 
نظـر مختلفة، تنتقـد حين�ـا وتهاجم حين�ـا وتمدح 
حيًنًا آخـر، دولة أثرت في سـوريا والعـالم العربي 
وتمازجت معهما لسـنوات، قبل أن تـؤدي الأحداث 
السياسـية إلى انفصـال سـياسي وعرقـي كانت له 

آثـاره على تركيا وسـوريا على حد سـواء.
كما أن الكتـاب مرجع لـن يود استكشـاف المدينة، 
ا عـن صورتهـا المبهـرة في المسـلسلات، أو  بعيـًدً
صيتها الذائـع في "البروباغنـدا" الإعلامية، صورة 
الشـارع والناس والتاريـخ، وهي مختلفـة إلى حد 
، عـن الصـور التـي تـروج للمدينة  مـا، ولـو قليلًاا

وتاريخها.
نُشُر الكتـاب بلغتـه الأصلية عـام 2006، وترجمه 
إلى اللغة العربية باسـم شـيحا ونُشُر عـام 2012.

منوعات

إلبير أورتايلي 
يستكشف التاريخ 

العثماني من اسطنبول 

أطلقـت شركـة "Humane" الناشـئة في مجـال 
موظفـان  أسسـها  التـي  الاصطناعـي،  الـذكاء 
سـابقان في شركة "آبـل" العالميـة، منتجها الأول 
"AI Pin"، وهـو عبـارة عـن جهاز صـغير يمكن 
تثبيتـه على الملابس، ويعمل بالـذكاء الاصطناعي، 
هاتفـه  عـن  يسـتغني  المسـتخدم  جعـل  هدفـه 

. لذكي ا
ويحتـوي الجهـاز نظـام عـرض ليـزري يمكنـه 
المسـتخدم،  يـد  راحـة  على  المعلومـات  عـرض 
بـدلًاا مـن الحاجـة إلى شاشـة تقليديـة مثـل تلك 
الموجـودة في الهواتـف الذكيـة، وبفضـل الكاميرا 
يلتقـط الجهـاز حـركات اليـد للتفاعـل مـع قوائم 
المحتـوى التي يعرضهـا، مثل الـرد على النصوص 

أو تغـيير الأغنيـة.
أجهـزة  مـن  ا  واحـًدً  "Humane" جهـاز  ويعـد 
 Wearable( للارتـداء  القابلـة  الجديـد  الجيـل 
التقنيـات  هـذه  تعـد  لم  إذ   ،)Technologies
البدنيـة  اللياقـة  تتبـع  أجهـزة  على  مقـتصرة 

الذكيـة. والسـاعات 
على  ارتداؤهـا  يمكـن  التـي  الأجهـزة  وتهـدف 
في  بسلاسـة  التكنولوجيـا  دمـج  إلى  الجسـم 

اليومـي. روتيننـا 
التـي تبرز فيهـا الأجهـزة  ومـن أهـم المجـالات 
وأجهـزة  الذكيـة  السـاعات  للارتـداء،  القابلـة 
تتبـع اللياقـة البدنيـة التـي يتـم ارتداؤهـا على 
المعصـم، والاتصـال بهواتفنـا الذكيـة، وتتيح لنا 
العديـد من الميـزات مثل تلقـي الإشـعارات وتتبع 
مقاييـس اللياقة البدنيـة بدًءًا من عـدد الخطوات 

ومراقبـة معـدل ضربـات القلـب، وحتـى إجـراء 
المدفوعـات.

ـا، نظـارات  ومـن الأجهـزة القابلـة للارتـداء أيًضً
المعلومـات  تظهـر  التـي   )AR( المعـزز  الواقـع 

الحقيقـي. العـالم  داخـل  الرقميـة 
ضروريـة  للارتـداء  القابلـة  الأجهـزة  وأصبحـت 
أجهـزة مثـل مراقبـة  توفـر  إذ  الصحـة،  لمراقبـة 
الجلوكوز المسـتمرة، وتصحيحـات تخطيط القلب، 
ومضخـات الإنسـولين الذكية، وبيانـات في الوقت 
الفعلي للمـرضى ومتخـصصي الرعايـة الصحية.

بأجهـزة  الـزودة  الذكيـة  للمنسـوجات  ويمكـن 
ونشـاط  الجسـم  وضعيـة  مراقبـة  استشـعار 
العـضلات ودرجة حـرارة الجسـم، لذا تعـد مهمة 

والـرضى. للرياضـيين 
وتنـدرج الهيـاكل الخارجيـة والأطـراف الصناعية 
إنهـا  إذ  للارتـداء،  القابلـة  الأجهـزة  فئـة  ضمـن 
تعـزز القـدرة على الحركة وتحـسين نوعية الحياة 

للأفـراد ذوي الإعاقـات الجسـدية.

ما توجهات هذه التقنية؟
توجد عـدة اتجاهـات تشـكل مشـهد التكنولوجيا 
القابلـة للارتـداء، منهـا الأجهـزة التـي تركز على 
الصحـة الوقائيـة، مثـل أجهـزة تتبع أنمماط النوم 
ومسـتويات التوتـر واكتشـاف العلامـات المبكـرة 

للأمراض.
تتيـح الأجهـزة القابلـة للارتـداء مراقبـة الـرضى 
عـن بعـد، مـا يقلل زيـارات المستشـفى ويحسـن 

المرضى. نتائـج 

مجـال  في  للارتـداء  القابلـة  الأجهـزة  وتلعـب 
في  حـاسمًاا  دوًرًا  بعـد  عـن  الصحيـة  الرعايـة 
وإدارة  الجراحيـة،  للعمليـات  اللاحقـة  الرعايـة 

المزمنـة. الأمـراض 
يتعاون المصممون مع شركات التكنولوجيا لإنشـاء 
أجهـزة أنيقـة يمكـن ارتداؤهـا، مـن المجوهـرات 
الذكيـة إلى أحزمـة السـاعة القابلـة للتخصيـص، 
وبذلـك تجتمع الموضة مـع التكنولوجيا بسلاسـة.

والتصمـيمات  للبيئـة  الصديقـة  الـواد  تكتسـب 
الموفـرة للطاقـة أهميـة كـبيرة، وتسـهم الأجهـزة 
القابلـة للارتـداء التـي تعمـل بالطاقـة الشمسـية 
وأجهـزة الاستشـعار القابلـة للتحلـل الحيوي في 

خضرة. أكثر  مسـتقبل  تحقيـق 

ما التحديات؟
على الرغـم مـن أن الأجهـزة القابلة للارتـداء توفر 
التحديـات  العديـد مـن  إمكانـات كـبيرة، هنـاك 
الأجهـزة  هـذه  أن  منهـا  قائممة،  تـزال  لا  التـي 
تجمـع البيانات الصحيـة الحساسـة، ويعد ضمان 
الخصوصيـة وحمايـة معلومـات المسـتخدم أمـًرًا 

الأهمية. بالـغ 
ومـن هـذه التحديات إطالـة عمـر البطارية لأطول 
وقـت ممكـن، إذ لا يرغب المسـتخدمون في شـحن 

أجهزتهـم القابلة للارتداء باسـتمرار.
ومع تقدم التكنولوجيا، ستسـتمر الأجهـزة القابلة 
للارتـداء في التطـور، ومـن الأفـكار المطروحـة، 
الدمـاغ  وواجهـات  الذكيـة،  اللاصقـة  العدسـات 
والكمبيوتـر، والملابـس التـي تتكيـف مـع بيئتنا.

كتاب

سينما

مـاذا لـو اسـتطاع الإنسـان بيع سـنين مـن عمره 

لقـاء مبالـغ مجزيـة، هـذا الافتراض شـكل محور 

."Paradise" فيلـم الخيـال العلمـي الألماني

ينطلـق المخـرج الألماني بوريـس كونـز في فيلمـه 

"Paradise" بمشـاهد لمهاجريـن عـرب مسـلمين 

في ألمانيـا يبيعـون مـن أعمارهـم لقـاء مبلـغ كي 

يتمكنـوا مـن الخـروج مـن مخيـم اللاجئين.

ـا  لاجـئ دخـل لتـوه عامـه الــ18، يبيـع 15 عاًمً

مـن عمـره لقـاء 700 ألـف يـورو، بعـد أن أقنعه 

وسـيط الشركـة بأن هـذا المبلـغ سـينقذ حياته هو 

وأسرته.

أنتجتـه  الـذي  العلمـي  الخيـال  فيلـم  ويركـز 

"نتفليكـس" على النظـام الرأسمالي الـذي يحول 

العمـر إلى سـلعة يبيعها الفقـراء للأغنياء، فتقصر 

أعمار الفقـراء بيـنما يـزداد الأغنياء عمًرًا وشـباًبًا.

وكورينـا  أولمان  كوسـتيا  بطولـة  مـن  الفيلـم 

تانكزيـك. ومـارلين  كيرشـوف 

تـدور أحداثه حـول رجل يدعـى "ماكـس توما"، 

يعمل وسـيًطًا لجمـع أعمار النـاس لمصلحة شركة 

في  "آيـون"  اسـم  تحـت  الحيويـة  التكنولوجيـا 

مدينـة بـرلين، حيـث تمكـن الأطبـاء والباحثـون 

مـن تطويـر عمليـات تتيـح للنـاس بيـع سـنين 

مـن أعمارهـم لمصلحة أشـخاص آخريـن، ليصبح 

العمـر والـوت بلا سـلطان على الأغنيـاء.

ويتحـول العمـر إلى نـوع مـن أنـواع الضمانـات 

الفقـراء  ويصبـح  سـيارة،  أو  منـزل  شراء  عنـد 

والأطفـال بمخـيمات اللاجـئين فئة مسـتهدفة من 

الحيويـة. التكنولوجيـا  قبـل شركات 

تظهـر في الفيلـم، الذي أُنُتـج في حزيران الماضي، 

حركة مسـلحة معارضـة لهذا النوع مـن العمليات، 

وتعـدم كل من يأخـذ عمـر الآخر، ليكـون السلاح 

ضـد السلاح.

بعملـه  اسـتطاع  الـذي  "ماكـس"  الفيلـم  بطـل 

ا في ربع سـنة فقط، يجبر  وسـيًطًا جمـع 276 عاًمً

ـا من حيـاة زوجته مقابل  على التـخلي عـن 40 عاًمً

ديـن كبير تجـاوز قدرتـه على الدفع، ليبـدأ صراعه 

الـداخلي بين مـا هـو خاطـئ وما هـو صحيح.

يحـاول "ماكـس"، الـذي عـاش حيـاة في منـزل 

وراتـب مثالـيين، استرجاع حياته مـع زوجته التي 

كسـت ملامـح الشـيخوخة والتعب وجههـا، ليحل 

بهـا مـا كان يحـل بالآخريـن الذيـن أقنعهـم ببيع 

سـنين مـن أعمارهم.

وتـبنيّن الأحداث مسـتقبل التكنولوجيا مـن الناحية 

المظلمـة، والأثر السـلبي الذي قد تتركـه على حياة 

الآخرين. الأشخاص 

حصـل الفيلـم على تقييـم 6.3 من أصـل 10 عبر 

موقـع "IMDb" لنقـد وتقييـم الأعمال الدراميـة 

والسـينمائية بتصويـت 16 ألـف شـخص.

فيلم "Paradise".. ماذا لو صارت الأعمار سلعة للبيع

تقنيات قابلة للارتداء.. 

الموضة مع التكنولوجيا
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عروة قنواتي

يحاول السيد هيكتور كوبر المدرب صاحب السمعة التدريبية 
المميزة نظًرًا إلى ما قدمه برفقة الأندية والمنتخبات التي تسلم 

دفتها الفنية، أن يقول أو يبرهن بأنه قادر على العمل وفق أتعس 
الظروف الكروية والتأهيلية، وأن يصنع إنجاًزًا من نقطة الصفر 

ا مع فالنسيا في دوري  ليمضي به نحو سلم المجد، كما فعل سابًقً
الأبطال ومع إنتر ميلان في بطولات إيطاليا، ومع المنتخب المصري 

في تصفيات كأس العالم، ورحلة مونديال 2018 التي كانت 
قصيرة للغاية رغم كثرة الأسماء المهمة في منتخب الفراعنة يومها.

السيد كوبر من النوع الذي يفرز صًبرًا مهمًاا على أي طريق 
وأي رحلة يمضي بها، حتى يستنفد أوراقه التدريبية والفنية 

والتكتيكية، أما إن جاءت القطيعة من الضفة المسؤولة عن الفريق 
أو المنتخب فلا حول ولا قوة إلا بالله.

تجربة السيد هيكتور كوبر الحالية مع منتخب النظام السوري، 
التي بدأ بها رحلته المونديالية في التصفيات بفوز على كوريا 

الشمالية، لربما تريح أعصاب الأرجنتيني وطاقمه أمام الضغط 
الإعلامي والجماهيري المتكرر طلًبًا للفوز وللانتصارات أمام 

مشهد يصعب فيه الفوز والانتصار المتكرر، وهو بنفسه السيد 
كوبر سيعرف بعد فترة قصيرة بأن ما بدأ به لا يمكن إكماله، لأن 

ا  العملية الرياضية أو المعادلة الكروية في بلادنا ومنذ 40 عاًمً
حتى اليوم تدور وتشتغل وفق مصطلح "إزاي أقولك كنا زمان 

والماضي كان في الغيب بكرا"، وعلى هذا المنوال ستمشي طريقك 
الوعرة يا كوبر.

الفوز على كوريا الشمالية جاء من علامة الجزاء للسومة، 
والمنتخب حشد كل ما يملك من أسماء قديمة وجديدة ومحترفة. 

هؤلاء من سيدخل بهم كوبر معركة طوكيو مع اليابان، وسيذهب 
بهم إلى الدوحة مطلع العام 2024 في كأس أمم آسيا للرجال، 

لكي يحاول أن يكتب سطًرًا مغايًرًا عن كتاب المرحلة الماضية الذي 
اكتفى فيه الباحثون والمدونون بالتأهل إلى البطولة والخروج 
من دورها الأول، ناهيك بسلسلة من الإخفاقات في التأهل من 

التصفيات بزمن أصبحت فيه منتخبات إندونيسيا وفيتنام وتايلند 
وماليزيا من رواد البطولة والمشاركة فيها.

بهؤلاء وبما تيسر له من حنكة طاقمه سيحاول تخطي موانع 
ا لماذا لا أقول  آسيا 2024، وبعض مباريات التصفيات، طبًعً

إنه سيتخطى التصفيات في دورها الثاني والثالث ويصل إلى 
المونديال 2026؟ لأنه لن يصل حتى للمرحلة الثالثة معهم ولن 

يكمل طريقه نحو مونديال 2026، فحكاية منتخباتنا ومن دربها 
وأشرف عليها باتت معروفة للقاصي وللداني، فقط السيد كوبر 

سم  وطاقمه ومنهم عصام الحضري مدرب الحراس من سرتُر
على وجوههم علامات الدهشة، بعد أن يقبضوا كل المتفق عليه 

من اتحاد الكرة والوسيط الذي جاء بهم إلى منتخب واتحاد 
يعيش على الفساد والتخوين بين أركانه، وتفاصيل عمل مكاتبه 

تبدأ بالوطنية وتنتهي بشعارات النصر على المؤامرة الكونية. 
وهذه هي الفاكسات والأرقام سنتصل لك بمن تريد من اللاعبين 

والمحترفين بالهوية السورية، هات لنشوف يالله، خلي اسمنا يكبر 
بقارة آسيا وتأهل فينا للمونديال لأول مرة بالتاريخ.

سيكون كوبر بحد ذاته هو التاريخ للإخفاق الجديد الذي اعتادته 
ملاعبنا ومدرجاتنا وجماهيرنا وتبدلت به طرابيش مسؤولينا، ليتم 

لوم وتجريم إعلاميينا، وعلى هذا الغزل ستكون سهرة كوبر في 
أثناء وبعد كأس آسيا عامرة بالضعف الفني والرؤية الفوضوية 

والكلاسيكية التي أسهمت بجعل الطريق وعرة، وسيكون هو 
"المليكان" الجاهز لارتداء أي طقم تحت عنوان حصدنا الفشل يا 

أهل الخير وكل عام وأنتم بألف خير.
لن أتحدث فنًيًا عن مباراة كوريا الشمالية، فما شاهدناه من 

جهابذة التشكيل الرسمي والمحترفين والبدلاء "بيكب وبيعمي"، 
ولو كان منتخب كوريا الشاب والأولمبي يملك لاعبين في خط 

الوسط والبوابة الأمامية لفرشوا صندوق النظام الدفاعي وحارس 
مرماه بأربعة أهداف مقابل هدف.

الحكاية مش حكاية هدف، الحكاية كيف تعمل وفق نظرية خير 
خلف لخير سلف، في زمن وسنوات لم يبقََ فيها إلا حراس الغفلة 

من مسؤولين رياضيين "نص كم" بعهد القيادة الحكيمة التي 
اعتادت ترويج الشعارات وشحذ الهمم ولآخر السطر من هالعلف. 

طريقك وعرة يا هيكتور والأيام بيناتنا.

كوبر وآسيا.. 
الطريق الوعرة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف.
	2 أول من استخدم الاسفلت في تعبيد الطرق.
	3 من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة العسكريين في التاريخ.
	4 بحر o للتعريف o في الفم.
	5 تحفر عميقا لاستخراج معدن ثمين.
	6 أحد ملون فرنسا.
	7 مخترع الديناميت.
	8 مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان.
	9 ألوان ما بعد المطر o زيت سبب الحروب.

.	10 ضرب وطرق o للكسور o توضع عليه الأشياء

عمودي
	1 للقسم o أشعل.
	2 متشابهان o للبيع والشراء.
	3 اشتياق شديد o مدينة عربية على المحيط الاطلسي.
	4 أول بلد عربي عرف الطباعة o نظر بطرف عينه.
	5 بلد آسيوي يعني بلد الأحرار o ألقى وطرح.
	6 متشابهان o نقول أهلا وسهلا ومرحبا.
	7 المشتغلون.
	8 حيوان يحك أذنه بأنفه o تفتت واختفاء في السوائل.
	9 متشابهان o أحد نجوم السماء o هرب.

.	10 أداة نافية ناصبة o قال كلاما o قطع

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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ـا( من أبـرز مواهب  يعـد فالنـتين باركـو )19 عاًمً
كـرة القـدم الشـابة في الأرجنـتين، ويلعـب بمركز 

الظـهير الأيسر في صفـوف بـوكا جونيورز.
يمتلـك الشـاب مهارات فرديـة مميـزة، وقدرة على 
ا،  تهديفيـ� ـا  وحًسً الجـري،  في  وسرعـة  المراوغـة 
الهجـوم  الميـدان وفي  اللعـب في وسـط  ويمكنـه 
ـا  وفي مركـز الظـهير الأيسر، ويمتلـك نضًجً

الملعـب. قويـة في  ا، وشـخصية  تكتيكيـ�
على  باركـو  وضعـت  المهـارات  هـذه 
رادارات أكبر أندية أوروبا، إذ تتسـابق 
الأرجنتينـي  خدمـات  على  للحصـول 
الشـاب، الـذي يربطـه شرط جزائي 
مـع بـوكا جونيـورز، بقيمة عشرة 

ملايين يـورو.
في حزيـران الماضي، صار باركو 
يسـجل  لاعـب  أصغـر  رابـع 
في  جونيـورز  لبـوكا  ا  هدفـ�
ليبرتادوريـس،  كأس 
و341  ـا  عاًمً  18 بعمـر 

ـا فقـط، ويتفـوق عليـه كارلـوس تيفيـز )18  يوًمً
ـا  عاًمً  18( كومـار  وخـوان  ـا(،  يوًمً و92  ـا  عاًمً
ا و268  ـا(، وفرانكو كانجـيلي )18 عاًمً و197 يوًمً

ـا(. يوًمً
باركـو  وصفـت  الكتالونيـة،   "Sport" صحيفـة 
بأنـه "لؤلـؤة بـوكا جونيـورز العظيمـة"، وذكرت 
أرض  على  مميـزة  بشـخصية  يتمتـع  اللاعـب  أن 
الملعـب رغـم صغـر سـنه، ما جعلـه يجـذب أنظار 
أكبر أنديـة أوروبـا للتعاقد معه، أبرزها مانشـستر 

. سيتي
وكتـب الصحفـي الأرجنتينـي الريـاضي جيرمـان 
توصـل  سـيتي  مانشـستر  بـأن  جروفـا  جارسـيا 
إلى اتفـاق مبـدئي مع باركـو، وأن ممثلي السـيتي 
سيسـافرون للتفاهـم مـع إدارة بـوكا جونيـورز.

ضـم  مـن  السـيتي  اقتراب  عـن  الحديـث  ورغـم 
مدريـد  أتلتيكـو  مثـل  أنديـة  تتنافـس  اللاعـب، 
الإسـباني وبرايتون وتشـيلسي من إنجـلترا، وإنتر 
مـيلان ويوفنتـوس الإيطالـيين، ولايبزيـج الألماني، 

مـن أجـل الظفـر بخدماتـه.

ا بقيمـة ثمانية ملايين،  ا أوليـ� م برايتـون عرًضً وقـّدّ
ثـم رفعـه إلى تسـعة ملايين، لكـن إدارة جونيورز 

العرضين. رفضـت 
وجـدد باركـو عقـده مـع بـوكا في شـباط الماضي 
حتـى كانـون الأول 2024، بعـد صراع طويـل بين 
الطـرفين كاد فيـه أن يتـم فصـل اللاعـب الشـاب، 

ولم يلعـب إلا قلـيلًاا لرفضـه التوقيـع.
بـدأ فالنتين مشـواره الكـروي في الفئـات العمرية 
الرقـم  وحمـل  كمهاجـم،  جونيـورز  بـوكا  مـع 
عشرة، وبـدا في تسـجيلات مصـورة سـابقة ماهًرًا 
مركـز  في  أفضـل  نفسـه  وجـد  لكنـه  ا،  وموهوبـ�

الأيسر. الظـهير 
الأول  بـوكا  فريـق  باركـو لأول مـرة مـع  وظهـر 
ـا، ولعـب بالتنـاوب بين  في 2021، بعمـر 16 عاًمً

لاعـب أسـاسي وبديـل.
تبلـغ القيمـة التسـويقية للاعـب الأرجنتيني عشرة 
 "Transfer Markt" ملايين يورو، بحسـب موقـع

اللاعبين. لإحصائيـات 

باركو.. 
جوهرة أرجنتينية تحت أنظار أندية أوروبا

عنب بلدي - حسن إبراهيم

"بدنـا 50 سـنة لنـصير مثـل اليابـان"، 
فجـر  السـوري  الـدرب  أطلقهـا  عبـارة 
بين  الكـبيرة  الفـوارق  ليـبين  إبراهيـم، 
اليابـان  تعتمدهـا  ومنهجيـة  منظومـة 
والمنظومة السـورية في كـرة القدم، وذلك 
كأس  إلى  المؤهلـة  آسـيا  تصفيـات  خلال 
العـالم 2018، بعـد خسـارة سـوريا أمام 
اليابـان بثمانيـة أهـداف دون رد بمجموع 

مبـاراتي الذهـاب والإيـاب.
التـي أطلقهـا فجـر  العبـارة  رغـم ق�ـدم 
إبراهيـم عـام 2016، وهو المدرب الأسـبق 
خفايـا  على  والمطلـع  سـوريا،  لمنتخـب 
في  اللعبـة  منظومـة  ورؤيـة  وخطـط 
انتكاسـة  سـوريا، فإنهـا تعـود مـع كل 
وتخبـط يطال كرة القدم السـورية سـواء 

الأنديـة. أو  المنتخـب  مسـتوى  على 
بوابـة  مـن  مؤخـًرًا  العبـارة  هـذه  تتردد 
على  السـورية  الأنديـة  حصـة  اقتصـار 
التحـدي  نصـف مقعـد فقـط في دوري 
وهـو   ،2025-2024 لموسـم  الآسـيوي 
ـا بين المسـابقات  ثالـث الدوريـات تصنيف�
الأنديـة  ضعـف  يعكـس  مـا  الآسـيوية، 
اتحـاد  رؤيـة  وتأخـر  وهشاشـتها 
اللعبـة. تطـورات  مواكبـة  عـن   الكـرة 

مقعد غير مباشر
القـدم  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  أقـر 
مجموعـة مـن التعـديلات على البطـولات 
الأول  تشريـن  نهايـة  هيكلتهـا،  وأعـاد 
الماضي، وتضمنـت ثلاث مسـابقات هـي 
النخبـة(  )دوري  آسـيا  أبطـال  دوري 
ا، ودوري أبطال آسـيا  بمشـاركة 24 فريًقً
ـا، وبطولـة جديـدة  2 بمشـاركة 32 فريق�
تحـت مسـمى التحدي الآسـيوي تضم 20 

ـا. فريق�
وانخفضـت حصـة الأنديـة السـورية من 
مقعـد ونصـف في مسـابقة كأس الاتحاد 
الآسـيوي في الموسـم الحـالي، إلى مقعـد 
غير مبـاشر عـن طريـق خـوض مبـاراة 
الآسـيوي  التحـدي  دوري  في  ملحـق 

.)ACGL(
الأنديـة  مـن  الآسـيوي  الاتحـاد  وطلـب 
لتثبيـت  رسـمي  كتـاب  إرسـال  الراغبـة 
الآسـيوي،  التحـدي  دوري  في  المشـاركة 
تشريـن  مـن   16 أقصـاه  موعـد  خلال 

الثـاني الحـالي، ويجـري اختيـار النادي 
الحصـول  الأول  شرطين،  وفـق  المشـارك 

الآسـيوية. الرخصـة  على 
المعيـار  تحقيـق  هـو  الثـاني  والشرط 
الريـاضي وفـق ترتيـب الأفضليـة الآتي: 
بطـل  الممتـاز،  السـوري  الـدوري  بطـل 
كأس الجمهوريـة، ثاني الدوري السـوري 
الممتـاز، ثالـث الـدوري السـوري الممتاز، 
الممتـاز لموسـم  السـوري  الـدوري  رابـع 

.2024-2023
نصـف  السـورية  الأنديـة  منـح  ويعـود 
مقعد إلى النتائج في المسـابقات الآسـيوية 
خلال الأعـوام الثمانيـة الماضية، إذ فشـلت 

الأنديـة في تحقيـق نتائـج إيجابية.

ما شروط اللعب في آسيا
القـدم  لكـرة  الآسـيوي  الاتحـاد  وضـع 
التـي  ا للانـضمام إلى البطـولات  شروًـطً
ينظمهـا، منهـا ما هو مرتبـط بالترخيص، 
واسـتقلاليتها  بالأنديـة  مرتبـط  ومنهـا 

المحليـة. والدوريـات 
ومـن الشروط أن تكون الأندية مؤسسـات 
تدخـل  أي  عـن  كامـل  بشـكل  مسـتقلة 
حكومـي، سـواء مـن اتحـاد كـرة القـدم 
هـو  الكاملـة  بالاسـتقلالية  )المطالـب 
ـا(، أو مـن الاتحـاد الريـاضي العـام  أيًضً
)أعلى سـلطة رياضية في سـوريا(، أو من 

قبـل حكومـة النظـام السـوري.
ويجـب أن تمتلـك الأنديـة ملاعـب خاصة 
ا معّيّنـة، وحسـابات  بهـا تحقـق شروًـطً
بنكيـة للنـادي، وسـيولة ماديـة، ومعيار 
جـودة ترخيـص مـن الاتحـاد الآسـيوي، 
الإدارة  تعزيـز  إلى  الترخيـص  ويهـدف 
ترخيـص  نظـام  إدارة  في  الاحترافيـة 

الأنديـة.
تقـل  ألا  يجـب  الـدوري،  وعلى مسـتوى 
عدد الفـرق المشـاركة في الدرجـة الممتازة 
ا في الموسـم الواحـد، وعدد  عـن 12 فريًقً
يخوضهـا  أن  يجـب  محـدد  مباريـات 
الفريـق لا تقـل عـن 21 مبـاراة، وصـولًاا 

الواحـد. الموسـم  إلى 33 في 
ويجـب أن تسـتمر فترة الموسـم الكـروي 
متضمنـة الـدوري والـكأس ومباريات ما 
قبل الموسـم عشرة أشـهر في موسم واحد، 
بيـنما تكـون فترة دوري الدرجـة الممتازة 

ابتـداء من ثمانية أشـهر في الموسـم، وأن 
يكـون الـدوري بنظـام الذهـاب والإياب.

ويجـب أن يشـارك في تنظيـم مباريـات 
وثمانيـة  دولـيين  حـكام  سـتة  الـدوري 
دراسي  برنامـج  وجـود  مـع  مسـاعدين، 
للحكام في الـدوري، ومراقبـي المباريات.

للـدوري  لوائـح  تتوفـر  أن  ويجـب 
وانتقـالات اللاعبين وأوضاعهـم القانونية، 
للصعـود  ونظـام  للمسـابقات،  ولائحـة 

الأدنى. الدرجـات  وإلى  مـن  والهبـوط 
ويجـب ألا يكـون الحضـور الـجماهيري 
مجاني�ـا، وألا يقل معـدل حضور الجماهير 
للمباريـات عـن خمسـة آلاف ابتـداء مـن 

عـام 2012.
العـام في  القطـاع  ويجـب عـدم تدخـل 
تكـون  وأن  الكـروي،  الـدوري  إدارة 
ا قانوني�ـا  الجهـة المنظمـة للـدوري كيانـ�
ـا لاتحـاد الكـرة، وأن تكون لهـا بنية  تابًعً
إدارية تنظم المنافسـة والتسـويق والإعلام 

والماليـة.
ويجـب أن يكـون للدوري نظام تسـويقي 
مركـزي يتكون مـن عناصر، مثـل حقوق 
الإعلام ورعـاة محدديـن وسـلع تجاريـة، 
تطويريـة  استراتيجيـات  لـه  تكـون  وأن 
ووسـائل نشر )دليـل الـدوري وبرنامـج 
المبـاراة وموقع إلـكتروني(، على أن تكون 
العنـاصر الثلاثـة هـي المصـادر الرئيسـة 

الدوري. في  للدخـل 
ويجـب أن يكـون هنـاك نظـام تسـجيلي 
لممـثلي الإعلام في المباريات، وكذلك قسـم 
خـاص بـالإعلام في أمانـة السر للدوري، 
ووجـود ضابـط إعلامي لـكل نـادٍٍ، ولكل 
ملعـب منصـة إعلاميـة، ومسـاحة عمـل 
وعقـد  والتلفزيـوني،  الإذاعـي  للنقـل 

مؤتممرات قبـل وبعـد كل مبـاراة.
ويجـب ألا يقـل عـدد مقاعـد الملاعـب عن 
خمسـة آلاف مقعـد، وأن تكـون مغطـاة 
بالعشـب الصناعـي، وأن تكـون مطابقـة 
لمواصفـات الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 
)فيفـا(، وأن يكـون الملعـب ملـًكًا للنادي 
ومسـجلًاا في الدوائـر العقاريـة رسـمًيًا.

ويجب ألا يقـل عدد اللاعـبين الذين لديهم 
في   20 عـن  النـادي  في  احتراف  عقـد 
الموسـم الريـاضي، وأن تكـون كل الأندية 
الدخـول،  تذاكـر  مثـل  إيـرادات  لديهـا 

وحقوق الإعلام، والرعاة والسـلع، ورسـوم 
الانتقـالات والإيـرادات، وأن تكـون جميع 
الأنديـة ذات كيانـات تجاريـة تحت قانون 
البلد، وألا تكـون عليها أي مبالغ مسـتحقة، 
وتسـلم تقارير الأرباح والخسـائر والميزانية 

إلى الأنديـة المنظمـة للدوري.

13 عامًًا على أحدث لقب
على مسـتوى البطولات الآسـيوية، نجحت 
الأنديـة السـورية بالفـوز في بطولة كأس 
عـن  الأولى  مـرتين،  الآسـيوي  الاتحـاد 
طريـق نادي الجيـش في النسـخة الأولى 
للبطولـة عـام 2004، وفـاز حينهـا على 

الوحدة. جـاره 
وكانـت الثانيـة عبر نـادي الاتحـاد )أهلي 
حلـب( حين حقق لقـب الاتحاد الآسـيوي 
نـادي  على  حينهـا  وفـاز   ،2010 عـام 
الترجيـح  بـركلات  الكويتـي  القادسـية 
بأربعـة أهـداف مقابل اثنين بعـد التعادل 

لمثله. بهـدف 
ويعـد نـادي الكرامـة الفريـق السـوري 
الوحيـد الـذي تـرك بصمة على مسـتوى 
دوري أبطـال آسـيا، حين وصل إلى نهائي 
وخسر   ،2006-2005 موسـم  البطولـة 
جيونبـوك  نـادي  أمـام  النهـائي  حينهـا 

الكـوري، وسـجل حضـوره توالي�ـا حتـى 
.2009-2008 موسـم 

وضـم الكرامـة خلال تلك الـفترة أسماء لا 
يـزال تأثيرها وذكرهـا حـاًضرًا في أذهان 
السـوريين، منهـا الـدرب محمـد قويض 
)أبـو شـاكر(، وجهـاد الحسين وحسـان 
عبـاس وعاطـف جنيـات، وفهـد عـودة، 
بلحـوس،  ومصعـب  إبراهيـم،  ومهنـد 
وجهـاد قصـاب، وعبـد القـادر رفاعـي، 

وإيـاد منـدو، وحيـان الحمـوي.
في  السـورية  القـدم  كـرة  وتراجعـت 
السـنوات الماضيـة، ولم تسـتطع تحقيـق 
أي لقـب، وسـط تخبطـات على المسـتوى 
الرياضـة  تعـتبر  كما  والفنـي،  الإداري 
في سـوريا بعيـدة عـن أولويـات النظـام 
السـوري، التـي يوظفهـا لتأكيـد حضوره 
بـ"الفسـاد  اتهامـات  وسـط  خارجي�ـا، 
في  الرياضيـة  للمنظومـة  والواسـطة" 

سـوريا.
ويفـرض اتحاد الكرة في سـوريا عقوبات 
وغرامـات ماليـة على الأنديـة حتـى باتت 
حالـة عامـة، وصـارت حـوادث الشـغب 
والتعدي سـواء مـن اللاعـبين أو الجمهور 
المنافسـات  معظـم  في  منـتشرة  ظاهـرة 

والبطولات.

نصف مقعد في آسيا 
يكشف هشاشة كرة القدم السورية وأنديتها
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تركيـا  مـع  الحـدودي  “جرابلـس”  مـعبر  أعلـن 
رفـع قيمـة رسـوم زيـارة السـوريين مـن تركيـا 
دولار   200 إلى   100 مـن  السـوري  الـشمال  إلى 

أمـريكي.
المحليـة  المجالـس  إن  بـوك”،  “فيـس  عبر  وقـال 
ليرة   5740 )حـوالي  دولار   200 مبلـغ  اعتمـدت 
ا عن كل شـخص زائـر إلى الشمال  تركيـة( رسـوًمً

ـا. السـوري في الإجـازة المحـددة بــ30 يوًمً
ولم تطـرأ تغـييرات على طريقة التسـجيل المعتمدة 
البـاب  مدينتـي  في  المحليـة  المجالـس  خلال  مـن 
أو جرابلـس، وفـق مـا نشره الـعبر، في 15 مـن 

تشريـن الثـاني الحـالي.
وعـود  مـع  الرسـوم  رفـع  قـرار  ويتناقـض 
وتوضيحـات وصلـت إلى عنـب بلدي مـن المجلس 
الرسـوم  تخفيـض  على  العمـل  مفادهـا  الـحلي، 
وإعفـاء الأطفـال دون سـن الــ5 سـنوات منهـا، 

الجامعـة. لـطلاب   50% بنسـبة  وخفضهـا 
ولاقـى قرار فـرض رسـوم على الزائريـن انتقادات 
بلـدي  لعنـب  المجلـس  ذكـر  أن  وسـبق  واسـعة، 
تنظيميـة مـن  مقابـل خدمـات  الرسـوم هـي  أن 
مـعبر “جرابلـس” ومـن المجلـس الـحلي لتنظيم 

عمليـة الزيـارة، دون تحديـد واضـح لماهيـة هذه 
الخدمـات.

أدانـت  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   13 وفي 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" في بيـان 
فـرض 100 دولار على السـوريين العائديـن إلى 
شرعيـة”،  “غير  الرسـوم  أن  معـتبرة  بلادهـم، 
وتنتهـك حـق المواطن السـوري بالعـودة إلى بلده 
في الوقـت الذي يريـده ومن أي مـكان من العالم.

وطالبت “الشـبكة السـورية” المجالـس المحلية في 
الشمال و”الحكومة السـورية المؤقتة” والمسـؤولين 
عـن إدارة مـعبر “جرابلـس” من الجانب السـوري 

بإلغاء الرسـوم التـي وصفتها بـ”التعسـفية”.
تعـتبر الرسـوم المفروضة مرتفعـة للغايـة مقارنة 
مـع دخـل اللاجـئين السـوريين في تركيـا في ظل 
ـا بعد  ظروفهـم الاقتصاديـة والمعيشـية، وخصوًصً
الماضي  شـباط  مـن   6 في  حـدث  الـذي  الزلـزال 
وضرب جنـوبي تركيا ومناطق من شمالي سـوريا، 

ا لـ”الشـبكة السـورية”. وفًقً
ـا أمام  وبحسـب البيـان، فإن الرسـوم تشـكل عائق�
السـوريين الراغبين بزيارة عائلاتهـم وأقاربهم في 

مناطـق شمال غربي سـوريا.

شروط للزيارة
سـمحت  الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مـن   5 في 
على  المقيـمين  للسـوريين  التركيـة  السـلطات 
أراضيهـا بزيارة مناطـق شمال غربي سـوريا عبر 

شروط. ضمـن  “جرابلـس“،  مـعبر 
وحصلـت عنـب بلـدي قبـل أيـام على توضيحـات 
مـن المجلـس الـحلي في مدينـة جرابلـس بشـأن 
شروط الزيـارة، أبرزهـا أنـه يحـق لـكل سـوري 
أو  )الكملـك(  المؤقتـة”  “الحمايـة  بطاقـة  يمتلـك 
الجنسـية المزدوجـة أو الإقامـة السـياحية وغيرهـا 

مـن الإقامـات التسـجيل للزيـارة.
إرسـال  للزيـارة  بالتسـجيل  الراغـب  على  ويـشترط 
أحـد أقاربـه إلى المجلـس الـحلي في “جرابلـس” مع 
صورة عـن "الكملـك" أو الهوية المزدوجـة مع صورة 

لإشـعار التسـديد يسـلم لديـوان رئاسـة المجلس.
ويسـتطيع الشـخص دفـع المبلـغ المطلوب عـن طريق 
الدفـع المبـاشر لـدى مالية المجلـس أو عـن عبر حوالة 

بنكيـة بتركيـا على حسـاب المجلس.
ا و510 لاجئين  يقيـم في تركيا ثلاثـة ملايين و250 ألًفً
سـوريين تحـت “الحمايـة المؤقتـة”، بحسـب أحـدث 
إحصائية رسـمية صادرة عن رئاسـة الهجـرة التركية.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

ثمة إشاعة تقول إن خوارزميات تطبيق "تيك 
توك" توقف البث المباشر لأحد المشتركين، إذا 

ذُُكرت خلاله كلمة "داعشي"، لذلك تحايل التكاتكة 
على الأمر، واستعاضوا عنها بكلمة "دعموش"، 

وتعني الشخص الذي يعتنق فكرة الدولة 
الإسلامية. 

ومما لاحظته، أنا أخوكم، أن التخلص النهائي 
من الدعمشة مستحيل، لأن في أعماق كل 

ا. وبما أن  واحد منا، نحن المسلمين، دعموًشً
الدعاميش تسكن في البشر، فلا بد أن يكون لها 
مقاسات مثل الألبسة: سمول، وميديوم، ولارج، 
وإكس لارج... والشيء الطبيعي أن يكون حجم 

الدعموش الذي يستوطن رجالًا من أهل اليسار، أو 
الليبراليين، أو العلمانيين الديمقراطيين، صغًيرًا، 

ممحوًقًا، عدا عن كونه نائمًاً، ولكنه يستيقظ، 
ويكبر في أيام الأزمات الكبرى، والمحن، وهذا 

ما حصل مع رجل يقدم نفسه بوصفه تنويرًيًا، 
عندما بدأت الحرب في غزة بين إسرائيل و"حركة 

المقاومة الإسلامية" )حماس( التي توغلت في 
الأراضي الإسرائيلية، وقتلت 1500 إسرائيلي، عدا 

الأسرى، فكان، تلقائًيًا، من المؤيدين لها.
هؤلاء الناس، الذين يسمون أنفسهم تنويريين، 

لا يستطيعون إظهار دعمََشتهم للملأ، فتراهم 
يخفون تأييدهم لـ"حماس" تحت شعار التعاطف 

مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، 
ويسهبون في الكلام عن جرائم إسرائيل المستمرة 

بحق الفلسطينيين، منذ 1948 حتى الآن، فإذا 
أتى أحد الناس على ذكر جرائم قتل مدنيين من 
قبل "حماس"، ينبري ليسرد عشرات الأمثلة عن 

جرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، ثم 
يذهب للحديث عن تنوع الفصائل الفلسطينية 
التي تقاوم إسرائيل، زاعامًا أن "حماس" ليست 

سوى واحدة منها، متجاهالًا أن "حماس" تسيطر 
على القرار الفلسطيني منذ 2007، وأنها تحكم 
قطاع غزة، وأنها رفضت اتفاقية "أوسلو" التي 
وقعها أبو عمار مع الجانب الإسرائيلي، وهي 
لا تسمح لأخي أخته من الفلسطينيين أن يمد 

رأسه أكثر مما تمد سلحفاة رأسها من قلب 
قوقعتها، وأنها، أي "حماس"، لا تكترث لموت 
المدنيين الفلسطينيين، بالجملة والمفرق، بل 

إنها تبارك موتهم، وتعتبرهم شهداء ذاهبين إلى 
ا. وبما أن القادة الحمساويين  جنان الخلد أفواًجً

ا  منشغلون بإدارة الحرب من أماكن إقامتهم، بعيًدً
عن القطاع، فإن صاحب الدعدوش المستيقظ 

ينوب عنهم في الدفاع عن مواقفهم، فإذا لامهم 
اللائمون لأنهم لم يجهزوا ملاجئ لحماية المدنيين 

من القصف، وتقاعسوا عن تأمين أدوية لأجل 
الأمراض المستعصية، والإسعافات الطبية، يقول 
إنهم لا يستطيعون ذلك، لأنهم محاصرون، وهذا 

: ما يدفع من يحاوره إلى الاستهزاء قائالًا
- نعم، إن إدخال علبة حبوب، أو إبر، أو تحاميل، 

بحجم الكف، صعب، وأما إدخال صاروخ أطول 
من مئذنة الجامع فسهل، ولا سيما من خلال 

الأنفاق التي حفروها منذ سنين طويلة.
ا شخصًيًا، قلت  نشرتُُ، على صفحتي، تصريًحً

فيه إنني لا أؤيد "حماس"، ولا أي منظمة مبنية 
على أساس الأديان، وإذا برجل علماني تنويري 

ا، فأجبته بسؤال  يسألني عن السبب مستنكًرً
معاكس هو: أي تنظيم مبني على أساس الأديان 

يعجبك؟ "داعش"؟ "بوكو حرام"؟ "طالبان"؟ 
"القاعدة"؟ "جند الأقصى"؟ "جيش الإسلام"؟ 

"حماس"؟ 
فانتفض، وكأنه لم يسمع الجملة كلها، وقال: لا 

يا أستاذ. "حماس" غير!  

ما أجمل أن نعيش.. 
بين الدعاميش
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